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مقدّمة المترممة 


قراءة تاريخ النساء الخالاات. ضروری لكل مسلم ومسلمة. 
فلا فرق بين ال کر والأنثى إن کانا مثقیان ‏ إذأ كما یستطیع الرجل 
أن يقتدي بالرجل » فائه يستطيع الاقتداء بالمرأة» وعلی هذا فان 
اطلاعة على تاريخ النساء الخالاات يساعده على الاقتداء بهن » إذاً 
من الخطا أن تعتبر مثلاً فاطمة الزهراء ك قدوة للنساء فقط » كيف 
ذلك والائمة نيه قد اقندوا بها ؟!۱ 

وضرورة الاطلاع على تاريخ هؤلاء النساء. للمرأة بوجه عام 
وللمرأة المسلمة بصورة خاصة , هي رفع معنوياتها وإعطاءها الجرأة 
وورثتها من أمهاتها منذ القدم الى يومنا هذاء حيث تعرضت للظلم 


(۱) تاريخ اليعقوبي : ج ١.ص‏ ۱۶ (دفن فاطمة بنت اسد). 


والتحقیر حتی اعنقدت أنها خِقّت من أجل الرجل. ولیس لها 
وظيفة في العالم سوی خدمة الرجل لكي بصل إلى آعلی القمم 
والمدارج وهي مقصورة على الارتقاء في الدرجات الرفيعة . 

وهذه الفکرة جعلتها مرّة عرضة للهوان والضعف ومرة أخرى 
للفساد والفحشاء. 

عن علي ا : «من هانت عليه نفسه فلا تأمن شه». 
فالمرأة التي تحش بهوان ذاتها تعمل المستحیل من الشرر لتثبت 
ذاتها وقدرتها. وهي تسمع دائماً عن الرجال الاوائل الذين وصلوا 
الى أعلى القمم. لا يوجد ذكز للنساء إلا القلّة منهن مثل مریم 
وفاطمة الژهراء وزینب سلام الله علیهن وحتی الکلام عن هؤلاء 
قلیل جدأ. إذأ لا بذ ان تتعرّف النساء على تلك الاوائل, الخالدات 
اللاتي آثرن في العالم وقدّمن للبشريّة رجالاً هژوا العالم ووصلن إلى 
أعلى مدارج الكمال بإيمانهن وإخلاصهن . 

أتمنى أن نرفع بهذه المجموعة المتواضعة من معنويات 
اخواتنا المسلمات وأن يستفيد منها أخواننا المؤمنين. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


زهراء الموسوى 
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كانت السنة ۲7۵ بعد الهجرة... 

ذهب أبن بحر الشیبانی بعد زیارة الامام الحسين لله إلى 
الكاظمين لزيارة الإمامين و هناك, فناجاهما بقلب خاشع 
وعين دامعة آذهب الحزن والهم من قلبه . 

ولم تكن لذة المناجاة الهدية الوحيدة التي نالها من الإمامين 
المعصومين بل مهدا له زيارة شيخ كان جالساً عند الضریح. ولم 
يكن ذلك الرجل غير «بشر بن سليمان» من أصحاب الإمام الهادي 
والإمام العسكري لبك فتعرفا على بعض سريعاً وكانت نتيجة 
محادثاتهما مبدأ لتحولٍ عظيم زائع في حياة السيدة نرجس والتي 
اشتهرت أيضاً بمليكة وسوسن وريحانة وثبت ذلك في تاريخ 


الائمة. 


^8 
2 25 


كانت مليكة زهرةٌ عاشقة ترکت ديارها (الروم) شوقاً إلى لقاء 
شمس الإمامة وازدهرت في «دار الأدب المحمدي» وانتشر عطرها 
الطيب في جمیع الار ا 
تلألأت «سوسن» في سماء سامراء لما افتخرت بأن تکون 
آنيسة لشمس الولاية والإمامة وحظت بالزواج من أبا محمد الحسن 
العسكري فانتشر نور نرجس من صدفها واحتفل محبي ابا صالح 
المهدي كا بعيد مولده. 
«قصة الربحانة», قصة جذابة ورائعة لمنتظري الصبح 
الصادق لرؤية وجه الحبيب المنتظر وللباحثين عن «زهرة نرجس». 
لو شق عن قلبي يُرى وسطه سطران قد خطا بلا كاتب 
العدل رت جانب وحب أهل البيت في جانب!٩‏ 


محمد باقر الاميني 


(۱) دیوان صاحب بن عباد ص ۱۸۶ . 


21 ۱۳ 
EX 25 


> 
المشهورة فى بلادها 


القسطنطينية ؛ سم مشهور في تاريخ امبراطورية الروم 
الشرقية» وتلألات صفحات تاريخها بإسم «مليكة» 
المشهورة فى ديارها بالعفة والحكمة. 

كانت مدينة الروم مركز لإمبراطورية الروم العظیمت 
قبل إحياء القسطنطينية بنیت هذه المدينة (مدينة الروم) 
في عام ۷۵۳ قبل المیلاد؛ وظهرت دولة الروم منذ ذلك 
الکاریخ؛ وفي عام ۳١١‏ م أعلن الامبراطور المشهور 
ارو دی یسح مو اند شیر 
لدولة الروم . واعتنقها هو أيضا. 


۱۱ كا 


تلك المدينة پاسم الامبراطور «بالقسطنطينية)!". 

«....اقام الامبراطور الاخر ايضاً فى الرومية وكان اسمه 
قسطنطين الكبير» وبعد ذلك انتقل إلى بيزنطية وبنى حولها 
سوراً وسماها القسطنطينية وهذه البلدة هى مقر سلاطين 

الروم ال يومنا هذا»)!" بعد أن توفى قسطنطین (۳۳۷م) 

هولاء نحبهم اختار أهل الروم تجلا یسمی «والنتین» 

امبراطورا لهم» فنصب فوراً أخاه امبراطوراً لمدينة الروم 

(۱) بزنطية «معععق» المعروفة في الیونان بدوزانتیون المدينة القديمة . بنیت 
في اسطانبول الفعلية في عام 11۷ قبل المیلاد بيد السوتانیین وحظیت 
بموقعية هامة بسبب موقعیتها من مضيق «يُسفر» . (المنجد في الاعلام ؛ 
ص ۱۱۷). 

(۲) القسطنطينية هی مدينة اسطانبول الفعلية التي سماها المسيحيون کنتا 
نيتوبول (constantinopole)‏ أي مدينة قسطنطين. ولكن بعد أن فتحها 
السلطان محمد الفاتح في عام 561١م‏ بدل إسمها إلى اسلامبول او ستانبول 
(اي مدينة الإسلام أو ميناء الإسلام) (حوادث بزرگ تاریخ دوميت وليام, 
ترجمة رضا امین. ص12 .)1١‏ 


(۲) السالك والممالك لابن خرداد. ص ۸۷. 
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مركزاً سياسيأء ثقافياً ودينياً للمسيحية". 
ه.ق) القسطنطينية قائلاً : 
«.... هی مدينة كبيرة فيها قصر السلطان التى هی قلعة 
تطول فرسخاً ولها ۳٠١‏ باباً حديدياً وفيها كنيسة لها قبة من 
الذهب....وفي المقرب من الكنيسة توجد منارة مرتفعة 
طولها ۳۰۰ ذراع وعرضها ٠١‏ اذرع وفي أعلى هذا العمود 
مجه قطن وهی را كبا على فرنیه فوی امار 
وصف ويل دورانت القسطنطينية بهذه التعابیر : 


«بعد أن افحت هذه المدينة عاصمة » بمئتين عام 


(۱) الدولة البيزنطية, السید الباز العرین. ص ۰۱۹ 

(۲) كان للروم الشرقية ۱۲ أساقفة وکان تسعة منهم في العاصمة, القسطنطينية 
وفي خدمة الامبراطوره وسته منهم کانوا في المدن الرئيسية مثل العمورية, 
آنقره, ارمیناق, تراقیه. سقبیه, وسردانیه. (المسالك والممالك . ص ۹۰و .4٩۱‏ 

(۳) آثار البلاد وأخبار العباد. زكريا بن محمد بن محمود القزويني . 


Ef ۱۳ 2۹ 


تحولت إلى أغنى المدن وأجملها وأرفهها وبقیت على هذا 
الحال ٠‏ قرون .... وكان عدد سكانها فى عام ٠م‏ مليون 
لسمة. 

AE‏ ری یر 
لنساء الحكومة و قصور لكبار رجال الدولة؛ و ٤۳۸۸‏ 
مار که رای وی ۱ 

بما أن امبراطورية الروم الشرقية ورئت حضارة الروم 
القديمةء فکان لها اعتبارً خاصاً وحكماً نافذا في جمیع 
الدول الأخرى ؛ وقد حفظت قوانين الروم والی جنب ذلك 
كان لها قوانین خاصة دونها الامبراطور جوستین ولهذا 
تداومت اکثر من الروم الغربية". 

ثبت فى تاريخ اله لقسطنطينية حروبٌ داميةٌ کثيرة منها 
الحرب بين ايران والروم الشرقية!" ومن جهة أخرى اتبعت 
كلا الإمبراطوريتين العظيمتين باختلافات داخلية 
رقا ات ال قاو لفط ات 


(۱) تاريخ التمدن, ويل دورانت» ج غ ص 5 
(۳) ايران در آستانه يورش تازان, آ, ای, کولسیفکف, ترجمه م. محيائي, 
ص ۲۰۰ - ۱۱۳ . 
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في ذلك الوقت الذي كانت امبراطورية الروم 
وامبراطورية ايران على وشك الإنقراض ولد دين الإسلام في 
شبه جزيرة العرب واسرعت نحو النمو والكمال والحضارة. 

الرسائل التي ارسلها الرسول الأكرم إلى قيصر الروم(ا 
وأساقفة الروم الشرقیة" فتحت لهم نافذة جديدة إلى حياة 
عزيزة في ظل الوحي والمعنويات» ويتضح لنا هذا من خلال 
ردودهم على رسائل رسول الله . 

كتب رسول الله ييه في رسالته الأولى إلى هرقل (*. 

«...سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فاني أدعوك 
بداعية الإسلام فأسلم تسلم . ويؤتك الله أجرك مرتين؛ قل 


)١(‏ ارسل رسول الله عة عدة رسائل إلى «هرقل» قيصر الروم منها الرساله 
التي ارسلها وعندما كان في تبوك (راجع مكاتيب رسول الله علي احمدي 
ص ۱۰۵) 

(۲) ارسل رسول الله َة رسائل إلى أسقف الروم الأعظم في القسطنطينية 
واسقف ايله ؛ يقال إن ضغاطر -اسقف الإمبراطور ومسؤوله -اسلم في آخر 
بعثة رسول الله و واعلن اسلامه بعد مدة ولهذا قتلوه وأحرقوا جثمانه. 
(رسائل ونداءات الرسول السياسية (بالفارسية) . ص ۱۹۰ و )١١١‏ . 

(؟) السابق ص ۱۸۱ ۱۱۳ . 

(؛) هرقل هو امبراطور الروم الشرقية من عام ۱۱۰ الى 11١‏ م وجلس على 
كرسي الحكم بعد «فکاس». (القاموس المعين (بالفارسية). ج7 ص ۲۲۹۸). 


52 ۰2 
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يا أهل الکتاب تعالواالی كلمة سواء بیننا ویینکم ألا نعبد إلا 
لله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله 
فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون فإن توليت فإن عليك 
ف شین ۱ 

فکتب هرقل : 

إلى أحمد رسول الله الذي بشر به عیسی من قیصر ملك 
الروم: إنه جاءني كتابك مع رسولك وإنى أشهد أنك رسول 
الله نجدك عندنا في الانجیل؛ بشرنا بك عيسى بن مریم وإني 
دعوت الروم إلى أن يؤمنوا لك فأبواء ولو آطاعوني لكان 
9 لهم؛ ولوددت أتي عندك فأخدمك وأغسل قدميك". 

قيل : ان قیصر الروم بعد أن شهد على رسالة رسول 
الله ۶ء خشى من ثورة عوام شعبه عليه» فأرسل دحية بن 
خليفه الكلبى. رسول النبى 4 إلى أسقف القسطنطينية 
ا ر هو رخا معا الس 
وکانوا یحترمونه اکثر من غیره. وشهد الاسقف على رسالة 
خاتم الأنبیاء ولبس ثوباً أبيضاً وذهب إلى الکنيسة وشهد 
هناك على وحدانية الله ورسالة محمد ل ودعی شعب الروم 


(۱) الاغاني, ابو الفرج الاصفهاني: ج 7 ص ۳۹۶. 
(۲) تاريخ اليعقوبي. ص ۸۶. 


۵۹ كا 


إلى الاسلام ولکن الناس ثاروا عليه فاستشهد في نفس 
المكان إثر هجوم الناس. فخاف قيصر اكثر من السابق من 
الناس واعتذر عن قبول الإسلام!" وهكذا بدأت حروب 
دامية بين المسلمين والروميين وكان امبراطور الروم يحرض 
مه لقتال ا امن كات مع هه فسات 
لتهديداتهو!". 

وقد شنت معارك أخرى بين المسلمين وجيش الروم 
الشرقية طوال القرون الأولى بعد الهجرة'". وكان النصر 


(۱) اسد الغاب, ابن أثير, "ج» ص ۱۳۰. 

ذهبت رسل الاسلام في عهد الخليفة الأول إلى هرقل ودعوه إلى 
ومحمد طلا وقال لهم: اتی جبرئیل بهذه الصور إلى ادم وقد ورنته عنه 
جميع الأنبياء الذين أتوا بعده حتى وصل إلى ذو القرنين وقد ورثه آبائنا منه 
وهو الآن عندي ! فو اله لو استطعت أن أترك الحكم هنا لأتيت معكم ولكن 
لا أستطيع أن أترك هذه النعمة وهذا الملك. فجهز بعد ذلك جيشه وحتهم 
على قتال المسلمين (الفتوح, ابن أعثم الكوفي. ص ۷۲- 18) . 
ص ۱۱۵ . 
آمواج عظيمة هدمت جميع سفنهم..لکن نجت سفينة الامبراطور وارسل في 
جزيرة صقلية فاستقبله أهل تلك المنطقة بحراره لانهم کانوا على دين 


۰2 ۰2 
۱۷2۹ 


والهزيمة تنتقل بين جيش الروم وجیش المسلمین. ومن بين 
تلك المعارك توجد أهمية خاصة للمعارك التي كانت بین‌عام 
إلى ۲۵۳. ففی هذه المدة كانت «مليكة» ابنة یوشعا 
فده لاور الروم اة میشا نل الت له( 
الروم من ۲۳۸ إلى ۲۵۳ ق 6( تعيش في القسطنطينية ونتبع 
الحوادث وتنتظر المستقبل. 

وكأنها تقول: 

أنا المشهورة فى بلادي بالحب وانا التي لم ألوث عيني 
ا الراك آنا الوفية التی أَتحمل العتاب وأنا السعيدة فالحزن 
في طریقتنا هو کفر . 


لي عا ووه م يه 
oS‏ 
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د 
شمعة شمعون 


كان شمعون الصفا عابداً زاهداً ومثالاً للصمود والثبات 
علن افيه وقه حفط أنناءم رسال أ تفا هله ال 
الحسنة ؛ حتى أن مليكة ابنة يوشعا التي كانت تبلغ من العمر 
ثلائة عشر سنة » حفظت وديعة جدها شمعون. 


شمعون الصفا(" ابن حمون(۳ كان من خواص أصحاب 


(۱) تنسب مليكة إلى شمعون من ناحية آمها. ( کتاب الفيبة, الطوسي ص ۱۲۳). 

(۲) شمعون القانوني, كان من حواري عبسی . وهو شمعون الغيور وصفة 
القانوني :يشير إلى غير تة (لفت نامه, ج ۲۰ ص ۱۰۳). 

(۳) كان لحمون ابن اخر سمي اندريالي وكان من حواري عيسى ا (تاريخ 
اليعقوبي» ج ١‏ ص ۸۶). 


۰2 Sa 
x ۱۹ 8 


النبی عیسی ل وکان أحد حواریه"" وأفضلهم وکان يقال له 
«بطرس»!" كان شمعون من أبناء عمومه مریم :۵" ولهذا 
رافق عیسی ‏ وأمه المکرمة منذ طفولته ووقف إلى جنبهم 
وتحمل المصاعب والصعوبات في سبیلهم وعاش الحياة في 
الخفاء مع 

وقد ارسله عیسی 4# عدة مرات إلى جميع ا 
لكي یعلن للناس نداء التوحيد ويحذرهم من الشرك 
والالحاد! واذا سأله الناس عن دليله على مایقول كان يبدي 
المعجزات التي أعطاه المسيح بقدرته وبأذن من الله. فقد كان 
يشفي المرضى ويحيي الموتى". 

لما أصعد الله عيسى ا إلى السماء اصبح شمعون 


)١(‏ حواري عيسى ی كانوا عبارة عن: شمعون (بطرس. اندریاس, يعقوب بن 
زيدي. يوحناء خبلیس, برنرباء توماء متی, يعقوب بن حلفي, لبیوس» 
شمعون القانوني ويمودا (راجع تاريخ اليعقوبي » ج ۱ص 64). 

(۲) تاريخ اليعقوبي, السابق. مروج الذهب. المسعودي. ج۱ ص ۰۵۸ قيل أن 
عيسى نی سمى شمعون بكيفامي اي بطرس في اللغة السريانية. 

(۳) بحار الأنوار.ج ۲۵ ص ۱۸٦‏ ج ٩۳ص‏ ۵۵.ج ۳۹ ص ۰۱۱۵ 

.۲۱۳ ص‎ ١4 بحار الأنوار ج‎ .٩۱- ۹۶ كمال الدین. ص‎ )٤( 

(۵) بحار الأنوار. ج ١4‏ ص ۲۶۲. 

(1) المصدر السابق, ج ۰۱۶ص ۲۵۲و ۲۵۳. 
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خلیفته ووصيه"". 


قال رسول الله :لما أراد الله أن يرفع عیسی أوحى 
إليه أن استودع نور الله وحكمته وعلم کتابه شمعون بن 
حمون الصفا خلیفته على المؤمنين ففعل ذلك فلم يزل 
شمعون في قومه یقوم بأمر الله عز وجل ويهتدي بجميع 
مقال عيسى ل غي قومه من بني اسرائيل ويجاهد الکفار فمن 
أطاعه وآمن بما جاء به كان مؤمنا ومن جحده وعصاه كان 
كافراً ۱ . 

وکان هذا النصب الالهی فى ۱۸ من ذي الحجة'" وهذه 
الواقعة التي حدثت في هذا التاریخ آصبحت منهاجاً لهداية 
المسيحيين بعد غيبة المسيح فقد أصبح النجاة والسعادة في 
اتباع تعالیم وصي المسيح «شمعون»(* حتى انتهت وصيته 


(۱) المصدر السابق . 

(۲) كمال الدین, ج ۱۳ ؛ بحار الأنوار» ج ۲ ص۲۳۱ و ۰۳1۵ 

(۳) بحار الأنوار. ج ۳۷ ص ۰۱3۶ ج 1۷ ص۰۱۱۸ ج ۹۸ ص 194 قال الامام 
الصادق عا في فضيلة البوم ۱۸ من ذي الحجة: نصب عیسی طا في هذا 
الیوم شمعون وصي له . راجع المصدر السابق. ج ۲۳ ص ٤١‏ . 

)٤(‏ قال رسول الله َه : نجا من تولی شمعون وصي عیسی بشمعون , ونجا 
شمعون بعیسی , ونجا عیسی بالله .... (بحار. ج ۳۱ ص ۲۷ و ۳۱۱ ج ۳۸ 
ص ۱۸۱). 


22 ۱2 
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التقلت الوضاية مته الى يحي بن ركريا" راشقا شمعون إلى 
بارئه وهو مقطوع الرأس ومخضب ان 

«قتل شمعون فى مدينه الرومية وعلقوه من قدمیه»*. 
بن زكريا ا ولما استشهد يحيى»؛ اصبحوا خلفاءه فقد وصى 


وقال الامام الباقر لل : قال عيسى لأصحابه قبل غيبته : ... أما انکم 
متفرقون بعدي على ثلاثة فرق ؛ فرقتين مفترقتين على الله في النار وفرقة 
تتبع شمعون صادقة على الله في الجنة .... (راجع تفسير القمي. علي بن 
ابراهيم القمي, ج ١‏ ص ۱۰۳ بحار. ج ۱۶ ص /311 . 

(۲) في الليلة التي قتل فيها شمعون بن حمون الصفا لم برفع حجر عن وجه 
الأرض إلا وجد تحته دم عبيط حتى طلع الفجر وكذلك في الليلة التي قتل 
فيها أمير المؤمنين وفي يوم عاشوراء (بحار ج 1۵.ص .)5١14‏ 

(۳) قال الامام الباقر لإ قال عيسى لأصحابه قبل غيبته.....أما إنكم 
مستفرقون بعدي على ثلاث فرق فرقتين مفترقتين على اله في النار وفرقه 
تتبع شمعون صادقه على الله في الجنة......(راجع تفسير القمي. علي بن 


7 22 
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ناء غوت والامان زات 

تالا آل شمعون طوال التاريخ وحفظوا ايمانهم في 
الحوادث المختلفة من التحريف والتمهيد وكانوا دائما فى 
صفوف المؤمنين. 1 

وردت هذه الفضائل لشمعون فى ضمن محادثة جرت 
بين أحد أحفاد شمعون الصفا مع الامام على 3 فقد قال 
للإمام + بعد أن أظهر مراتب حبه وولائه له: 

«....[ني من نسل رجل من حواري عيسى ابن مریم له 
وكان أفضل حواري عيسى بن مريم # الإثني عشر وأحبهم 
اليه وآثرهم عنده وإليه أوصى عیسی لله وإليه دفع كتبه 
وعلمه وحكمته فلم يزل أهل بيته على دينه متمسكين عليه 
لم يكفروا ولم يبدلوا ولم يغيروا.......!" 

هناك مسألة لطيفة فى هذه الرواية وهى التشابه بين ما 
زوه قن شان ایو لمزم ع كلانه وما ورة لزن عون 
الصفا فکلاهما کانا وصیان لائنین من آنبیاء آولوا العزم وقد 
ورد هذا في کلام رسول الله #6 . «شمعون وصيي عیسی 
(۱) كمال الدين ص ۱۳۰ - ۱۳۲ بحار الأنوار. ج ۱۶ ص17 


ذكر التاریخ اثنان من اوصیاء شمعون هما: منذر بن شمعون ویعقوب. 
(۲) بحار الأنوار. ج ۵ ص ۲۳۹ . 
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وعلي وصيي 7 «ياعلي أنت مني كشمعون مخ عيسو" 
ولو آمعنا النظر لوجدنا دلیل هذا الشبه فى رمز مخفی يظهر 
الصفا ايضاً ذلك الزمان الذي تنشر الرائحة المحمدية من فم 
زهرة النرجس 99۶ المهدي المنتظر عند بيت الله الحرام وهو 
یقول: 

يامعشر الخلائق ...الا ومن أراد أن ينظر بنظر إلى عیسی 
ال 0 ينظر 
إلى محمد وأ مير المؤمنين «صلوات الله عليهما» فها أنا 
محمد ية وأمير المؤمنين 98 .۱" فما هو دور مليكة حفيدة 


شمعون الصفا الطاهرة ؟ 


(۲) همان ۳۸ج ص ۱۰۳ 


Bd ۲۶ 95 


هع 
الفرم والهزن 


كافك عضا برعا موه كين کار ال وهر هه 
تزوج ابن الامبراطور المشهور مع أحد أحفاد شمعون الصفا 
وقد ولدت له بنتاً تحميلة تسمی «مليکة» ولادة هذه الزهره" 
الجميله نشر رائحة «السوسن» في آرجاء البیت وتعلقت 
القلوب بمحبتها؛ وحتی الامبراطور كان بحبها حباً جما 

قضت مليكة فترة الصبا والبلوغ في فصر الامبراطور 
ولم تنسى الحكايات التي كانت تقصها عليها أمها عن حياة 
جدها شمعون (وصى المسيح الفاضل) . 

فقد نشأت على حب الله وأوليائه وعشقت مناجاته. 
وتعلق الإمبراطور بمليكة جعلها من أهم المنسوبین إلى 


SF 124 
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القیصر. ولذلك أمر الامبراطور أفضل معلمی القسطنطينية 
ليعلموا حفيدته العزيزة العلم والآداب والأخلاق. وأمرهم 
أن يعلموها العربية إضافة إلى اللغة الرومية. ولهذا كان يأتيها 
معلم للغة العربية مرتين في اليوم ليعلمها هذه اللغة وفعلاً 
تعلمت ابنة شمعون هذه اللغه جید() وغير ذلك (رأي 
القيصر) فاللغة العربية هى لغة الوحى'" ولسان أهل الجنة“ 
وسوف تكون هذه اللغة» اللغة التى يجب أن تتحدث بها 
اك فى الیل لما لمع ليك ١ا‏ ارح 
الإمبراطور أن تتزوج من ابن عمها (حفيد الامبراطور) فالأمر 
أمر الامبراطور ولابد من تنفيذه. 

تزين قيصر وتهيأ لحفلة كبيرةوسعى جميع أهل القصر 
والخدم والحشم على تدارك ذلك الحفل العظيم. ودعى كبار 
الشخصيات لهذا الحفل. وحان يوم الحفل وجاء المدعوين 
واستقروا فى اماكنهم وقد حضر الحفل : 


(۱) كمال الدین, ج ۲ ص1۱۱ ۱ ۱ 

(۲) قال الامام الباقر عثلا: ما أنزل الله تبارك وتعالی کتابا ولا وحيا إلا بالعربية 
فکان یقع في مسامع الأنبياء بألسنة قومهم وكان بقع في مسامع نبینا 45ا 
بالعربية .», ونقل عن الامام الصادق ا أنه قال: تعلموا العربية. فان الله 
يتكلم مع خلقه بها . راجع بحار الأنوار. ج ١7‏ ص ۰۱۳۶ 

(۳) بحار الانوار » ۸ج ؛ ص۲۸۱ . 
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تا هه الجر ارود از ات 

سبعمائة شخص من كبار شخصیات الروم الشرقية 

دو ا اتشعانة خض و 
و 

زینوا القصر بصور الصلیب واللوحات الدينية 
الجمیلة ووضعوا فى قاعة القصر كرسياً كبيراً وجميلاً 
مرصعاً بأنواع الجوامر وال حجار الجميلة؛ واستقر الكرسي 
على ۰) عماداً 

حضر الامبراطور وحان وقت إجراء خطبة العقد. لیتم 
الزواج ذلك العهد المعروف بين المسیحین بالسر العظیم !۲ 
جلس ابن العم على الکرسی وأحدقت به الصلبان!" وقامت 


(۱) تاريخ كليسان قديم (امبراطوري روم وايران» ص ۲۳۹) . 

(۲) جاء في الانجیل من الآية الاب الخامس رسالة برلس إلى افسیسیان 
«ومن هنایترك الرجل آبویه ويلتحق بزوجته فیتحولان من شخصین إلى 
شخص واحد وهذا هو السر العظیم» . 

ف الفکره تخص كنيسة الأرتودوكسي (orthodox)‏ التي تعد نفسها 
حافظة للسنن الأصولية والحقيقية للكنيسة التقليدية. ولكن كنسية 
الکائوليك الرومية. تعد الزواج عهد بين الزوجین يسبب اتصالهما 
الجسماني (جهان مسیحیت, ابنار مولند. ترجمه محمد باقر انصاري 
ومسیح مهاجري. ص ۰ و ۸۰) 

(۲) ليع صلیب:: 


۳ YY کت‎ 


الاساقفة عكناً ونشرت أسفار الانجیل. وفی .هذه اللحظة 
العا الم والمووو جاتن هة مه ول 
السرورإلى الحزن فلقد تساقطت الصلبان من الأعالي 
الف رق زوفت ار عم مارت إلى اقا 
ار لاله الك معا عله فرت الوا الأساقنة 
وارتعدت فرائصهم. وقال کبیرهم للملك: أعفنا من ملاقاة 
الرس الدالة على .وال هذا الذي لسن وال تست 
المسلکانی!"" فتطير الملك من ذلك طا ديد وقال 
للكسائنة | امس عله لام وا رشان وا 
أخا هذا المدبر العاثر" المنکوس»جده لازوج منه هذه 
الصبية فيدفع نحوسه عنكم بسعوده فلما فعلوا ذلك حدث 
على الثاني ما حدث على الاول؛ وتفرق الناس وقام القيصر 
فا ودخل قضرءا" وبقیت سليكة والانظار الشامتة 
المتوجه إليها والحزن الذي عصر قلبها. فماذا تعمل مع کل 


هذا؟! 


(۱) الملكانية : أصحاب ملكا الذي ظهر بالروم واستولی عليها . 

(۲) أي ابن عم مليكة الذي أراد أن يتزوج بها . 

(؟) كمال الدین, ج ۲ ص 1۱۷ دلائل الإمامة. محمد بن جرير الطبري 
ص 777, كتاب الغيبة ص ۱۲ . 
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ف 


حديث المنام 


ملیکة....فما هو سر ماحدث فى ذلك الیوم؟ وکیف یمکن أن 
نکتشف ذلك؟ استسلمت مليكة مع قلب مملوء بالألم 
«وجعلنا نومکم سباتا4 ۱ وکانت تأمل أن تکتشف ذلك السر 
فرأت في منامها كان المسیح وشمعون وعدة من الحواریین 


.٩ أبنلا)١(‎ 


۵۵۹ تا 


قد اجتمعوا فى قصر جدها ونصبوا فيه منبراً يباري السماء 
فدخل علیهم محمد به وعدّة من بنیه فیقوم إلى المسیح 
فیعتنقه فیقول 4# يا روح الله إني جئتك خاطباً من وصيك 
شمعون فتاته مليكة لابنی هذاء وأومأ بيده إلى أبي محمد 
اليوم وحل السرور محل الحزن وامتلاً قلبها فرحا من الزواج 
من ابن رسول الله 4¥ . بالتأكيد هذه الرؤياكانت رؤيا صادق۱2 
وكانت تنتظر وقوعهاء ولكنها أشفقت من أن تقص هذه 
الرؤيا على أبيها وجدها مخافة القتل» فكانت تسرها في 
نفسها ولا تبديها لهم وعادة ما يمتنع أصحاب الأحلام 


(۱) أشار رب العالمين إلى العديد من الأحلام الصادقة التي حدثت للأنبياء 
والصالحين ونعلم من هذا أن بعض الأحلام صادقة ولها رسالة دقيقة 
وحقيقية . وقد ورد في سورة الصافات الاية ۱۰۲ الرؤيا التي رآها إبراهيم 
خليل الله . وكذلك 8 فى الایات ۳۱,4 ۰۳۷ ۰۰ 1۲ من سورة يوسف 
أحلاماً صادقة . ۱ 


۰2 7 
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الصادقة من ذکر أحلامهم للآخرين بسبب المخاطر المکنونه 
فى ذکرها كما أن یعقوب ## منع ابنه یوسف من أن يقص 
حلمه على إخوته ۷۷ تقصص رؤياك على إخوتك فیکیدوا لك 
كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبین 4 (. مع أن النظرة التي ألقتها 
مليكة على أبي محمد في الحلم كانت قصيرة» ولكن ضرب 
صدرها بمحبته حتى امتنعت من الطعام والشراب وضعفت 
نفسها ودق شخصها ومرضت مرضا شديدا فاضطرب الملك 
من ذلك فما بقي من مدائن الروم طبيب إلا حضره وسأله عن 
دواء مرضها. 
لأشبلة فلن تالطع ٠‏ الهوس ذاؤنا:.وانت الحبيت 
ومريض الغرام يحتار فيه كل أسٍ. ويفشل التطبيب 
فلما يأس منهم جمیعاً قال: يا قرة عيني » فهل تشتهین 
من هذه الدنیا شيئاً فأزودك به ؟ 
وقد تعلق قلب مليكة بنجمة سمراء ودواءها لم يكنإلا 
رؤية آبا محمد وعلمت أن حياتها ارتبط بالاسلام 
والمسلمين فكانت تترصد للحصول على رضا المحبوب» 
فأجابت الملك قائلة: يا جدي أرى أبواب الفرج على مغلقة 


,.6:فسوي)١(‎ 
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فلو کشفت العذاب عمن فى سجنك من آساری المسلمین 
وفککت عنهم الأغلال وتصدقت علیهم ومننتهم بالخلاص 
لرجوت أن يهب المسیح وأمه لى العافية والشفاء فلما فعل 
الملك ذلك. تجلدت مليكة فى اظهار الصحهة فى بدنها 
وتناولت الیسیر من الطعام فسر بذلك جدها و أقبل على | کرام 
الأساری واعزازهم. 

وبعد أربع ليالي رأت في اها کات دة التستاء 
(فاطمه الزهراء :8#) قد زارتها ومعها مریم بنت عمران وألف 
وصيفة من وصائف الجنان؛ فقالت لها مریم: هذه سيدة 
النساء أم زوجك آبی محمد لإ فتعلقت مليكة بها وبکت 
وشكت إليها امتناع أبي محمد من زيارتهاء فقالت لها سيدة 
النساء يه إن ابنى أبا محمد لا يزورك وأنت مشركة بالل 
وعلى مذهب النصارى وهذه أختي مریم تبرأت إلى الله 
تعالى من دينك فإن ملت إلى رضا الله عز وجل ورضا المسيح 
ومريم عنك وزيارة أبي محمد اياك فقولی: أشهد أن لاإله الا 
الله وأشهد أن أبى محمدا رسول الله » فاظهرت مليكة 
زفت فقا من کین ا قاو ا جرا عاك تا 
فضمتها سيده النساء إلى صدرها وطيبت لها نفسهاء وقالت: 
الآن توقعي زيارة أبي محمد إياك فاني منفذة اليك فانتبهت 


8 ۲ ا 


مليكة من نومها وهي تقول: 

واشوقاه إلى لقاء أبى محمد. فلما كانت الليلة القابلة 
جاءها أبو محمد 38 في منامها فرأته كأنها تقول له: 

جفوتني ياحبيبي بعد أن شغلت قلبي بجوامع حبك؟ 
قال: ما كان تأخيري عنك إلا لشركك واذ قد أسلمت فإني 
زائرك في كل ليلة إلى أن يجمع الله شملنا في العيان. 

ومضى الظلام يجر ذيل عبوسه ‏ تأتى الضياء بوجهه المتهلل(۲ 

مع أن الأيام في القسطنطينية كانت تمر بطيئةٌ على 
مليكة. ولكنها كانت مؤنسة بالأحلام الوردية التي تراها کل 
ليلة وكانت تستضیء من تلك الأحلام؛ فأصبح قلب مليكة 
مغرم برؤية آبا محمد وصحبته. 

وقد سمعت تلك الفتاة الوحیده المسلمة فى قصر 
الإمبراطور فى إحدى الليالي من حبيبها هذا الخبر الذي 
أدى إلى نجاتها: 

إن جدك سيسرب جيوشاً إلى قتال المسلمين يوم كذاء 
مجحو كيت العام ور جوتي و الغدم فم يلد 
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قامت مليكة من نومها وهی ملهفة باقتراب وقت اللقاء‎ 
وفرحه الوصال مع حبیبها؛ فتهيأت نفسها لذلك وتحملت‎ 

طرب الصدیق الى الصدیق وأبرزت 
كأس الرحیل ولم یخف من عدل 
فالعود يصلح والحناجر تجتلي 


رالدر یخرز من صداح المبذل() 


5 ۲۶ كل 


بدأت المعارك بين المسلمین والروم الشرقية مع 
استقرار الدولة الاسلامية وانتشار ثقافتها فى البلدان 
المجاورة؛ وقد ذكر المؤرخون الروم اا متام 
هذه المعارك فى كتبهم : 

وقد کانت هجمات المسلمین شدیده للغاية حتی انهم 
وصلواالی القرب من القسطنطينية ع مرات( وحاربوا مع 


(۱) وصل المسلمون في عام ۲۳۹ ق إلى القرب من القسطنطينية وأسروا جمعاً 
من الرومیین. (مرآة الجنان, ج ۲ ص )٩۲‏ ولم تكن هذه أول مره یقترب فیها 
المسلمون إلى القسطنطينية, بل حدث هذا أيضاً في عام ۷۱۷م. (۹۹ق) 
حيث هجم فيها المسلمون على هذه العاصمة, وقد كان عدد جندهم مالف 
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العد و" ولم یتغافل جند الروم عن المسلمین وقد شنت عدة 
هجمات واسعة ومحدودة ضدهم !۲ وکانت الامبراطورية 
الرومية تمتلك جيشأً ماهر يبلغ تعدادهم ۱۲۰ ألف 
مقاتل وجميعهم كانوا من الرجال المجربين الأقوياء 
الشجعان » وفي مواقع الخطر أو هجوم الدول الكبيرة كانوا 
یستزودون بالجنود الشمالية (الرومية) الذي ن کانوا من 
الموالی(". 

وکما قال الااصطخري : التقت جنود المسلمین وجنود 
الروم فى منطقة تسمی «بدرولیه» وکانت منطقة خضراء 
يجري فيها نهر صافب!": وجرت فيها حروب دامية بين 
المسلمين والروميين فى عام ۲۳۹ إلى ۲۵۳ ه وقد نتج من 
هذه الحروب العديد من القتلى والأسری(*. 


مقاتل . وقد حاصروا القسطنطينية من الخلف . وشملت القوة البحرية للعرب 
على ۱۸۰۰ سفيئة ولكن من المحتمل أنها كانت صغيرة لأنها استطاعت أن 
تمر من مضيق بسفر (تاريخ التمدن, ويل دورانت؛ ج ٤‏ ص )0٤0‏ . 

(۱) فتوح الشام » عبد الله بن عمر الواقدي, ج ١‏ و؟. 

(۲) مر الجنان, ج ۲ ص .1١‏ 

(۲) تاريخ التمدن ۰ ج ۱ص ۳۲۵. 

۰۹۱ المسالك والممالك , ص‎ )٤( 

(0) البداية والنهاية, ج ٠١‏ ص ۳۲۶. 


rf 


کتب المورخ الروسي فازیلیف في کتابه العرب والروم: 

هجم المعتصم العباسي في معركة «عموریة» فى عام 
۸ه وأسر فى هذه المع ركة العدید من الأمراء والروحانيين 
الر .0( 

زمیین ۰ 

وقد ذکر ابن الأثير في کتابه: 

۳ و 
a‏ المع رکة!". 

جرت المعارك التي أشرناإليها سابقاً في عهد المتوكل 
العباسی (۲۳۲ إلى ۲۶۸ ه ) والمنتصر العباسی (1 آشهر). 
والمستعين (518 إلى ۲۵۲ھ ) والمعتز (۲۵۲ إلى ۲۵۵ « )۳۲ 


ر والزوء دص ۳۲6 

(۲) الکامل في التاريخ, ج ؟ ص ۳۵۸. 

(۳) اودع مسیخائیل الشالث (۸۶۲ إلى ۸۹۷م اي ۲۲۸ الى ۲۵۳ ق) امور 
الحکومة إلى أمه لعدم کفایته ولیافته في ادارة الامبراطورية الرومية. وبعد 
أن ماتت أمه انتقل الأمر إلى خاله «بارداس» وفي هذه الدورة ظهر فجأة 
رجل لاثق نادر في الحكومة الرومية كان إسمه (باسيليوس) وخط على 

جميع المواريث السابقة إلى الخشونة وقتل بارداس بيده وبما أن ميخائيل 
الثالث اعتاد أن یکون سلطاناً ولیس تماكماء رضي بان بشارکه باسپلیرس 
الحکم ولما هدد میخائیل باسیلیوس بأن يطرده من القصرء قرر باسيليوس 
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وفی احدی المعارك التى جرت فى منتصف القرن الشالث 
هرق لت نل رد آ ومد سا ات مده 
ذلك؛ في جيش الروم وهي متنكرة بثیاب الخدم وعندما 
اشتد الحرب بين المسلمين والروم وعندما هرب الروميّون 
من المسلمين وتقدم جيش المسلمين أسرت في ضمن جمع 
من الخدم والجنود الرومیین, ۱ 

كانت مليكة .على خلاف الاأسری مسرورةً من هه 
لفق وكات ندر رهش اراد ر کته اولان 
حبیبها وفتی أحلامها ومرشدها في فترة الحرب والاسارة 
ا 

وتهادت سفن فوق المحیط 


والحلم البعيدا" 
انتهت المعركة» وحان وقت تقسيم الغنائم والاسری. 
وقد آخذ کل من المسلمین سهمه ؛ ووقعت مليكة دون 
قتل الامبراطور ونقّذ قراره بمرأى منه وهكذا انتهت سلسلة المقدونين 
وكانت فترة ملكه ابتداءا من عام ۲۵۳ إلى ۲۷۳ ق. (تاريخ التمدن» ويل 
دورانت . الدولة البيزنطية. ص ۲۹۶). 
(۱) على ضفاف الیل , للشاعر عيسى درویش ۰ ص 005 . 
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فسألها الشیخ عن اسمها باديء الأمر ؛ وبما أن مليكة لم 
تشأ أن تعرّف نفسها امتنعت عن ذکر اسمها الحقیقی 
وقالت: ان اسمها «نرجس»؛ ظن الرجل أن هذا الاسم هو 
اسم الاماء وأظهر فرحه من مصاحبة تلك الامة . ثم قصد 
الشیخ بغداد » تلك المدينة الجميلة» مع سائر المسلمین(. 

بنيت بغداد(" التي اشتهرت بمدينة السلام -بأمر من 
الخليفة العباسى أبى جعفر المنصور بينعام ۱۶۵ إلى 4م 
وكانت على ضفاف دجلة؛ وقد بنيت هذه المنطقة من بقايا 
صخور التيسفون » عاصمة الساسانية....۳۱. 

كانت بغداد من أهم المدن الإسلامية حتى عام 
0١‏ التى نقل فيها المعتصم العاصمة الإسلامية إلى 
e‏ 

ركبت الأسرى السفن والمراکب واتجهت نحو بغداد 
عن طريق نهر الفرات ولما وصلت السفن إلى القرب من هذه 


(۱) كمال الدین, ج ۲ ص 1۲۲ . 

(۲) معجم البلدان, ج ۱ ص ۰1۵۸ معارف ومعاریف, ج ۲ ص ۲۱۵. 
(۳) معجم البلدان, ج ۱ص ٤۱۸-٤۵۸‏ . 

(۶) سير اعلام اللبلاء, ج ٩‏ ص 1۳ . 
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أخذ بعض الجنود آسراهم معهم وباعهم الآخر إلى 
النخاسیر ١“‏ 


(۱) النخاس من كان يعمل في بيع العبيد والجواري . 

(۲) تجارة العبيد والجواري التي كانت جارية في القرون الاولی بعد الاسلام؛ 
سببت مناقشات عدیده واعترافات حاده وانتقادات قاصده لهذا سوف نذکر 
بعض النقاط في هذا المجال: 

الف: تجري روح العدالة على جمیع القوانین الاسلامية ولا یفرق 
الاسلام بين شخص وآخر فجمیع البشر في مستویٌ واحد «ولا فرق لعربي 
على أعجمى ولا أبيض على آسود» «ولقد کرمنا بنی آدم» . 

دريف لاتقلا يكن السو لمطلفة كنا عا ا 
واليونانيين والایرانیین, فالروميون كانوا يفرضون صنفين من بني البشرء 
الصنف الأول هو الأبيض المكرم والصنف الثاني هو الأسود الذي خلق لكي 
يخدم الانسان الأبيض, هذه الفكره الشنيعة استمرت حتى القرون الأخيرة 
بين الأمريكيين العنصريين والأوربيين ومع أن نظام العبيد انتهى ولكن ظهر 
شكل جديد في إطار أخر وهو ما يجري في الكثير من الدول ونراه بوضوح 
فى اسرائيل تحت هدوء المؤسسات الحقوقية الجديدة. 

ج: کانت تجارة ابید لباب مختلفة وقد آباح الاسلام طريقة واحدة 
فقط وهي آسری المعارك. والدلیل على إباحة ذلك هو مصلحة الأسری, 
فکیف يجب أن یتعامل الاسلام مع الأسرى ؟ : 

. يعتق سراحهم جميعاً (وطبعاً سوف يتهيأون لهجوم آخر)‎ ١ 
!!! ۲-یقتل جميع الأسرى‎ 
. بحبسهم في السجن وبتسبب في ضعفهم الروحي والجسمي‎ -۲ 
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كانت نرجس ضمن القسم الثاني الذین أودعوا إلى 


-٤‏ يرسلهم إرسالاً إجبارياً إلى بيرت المسلمين لیتعلموا اصول الدین 
الإسلامي من خلال تصرفات المسلمين معهم ويتربوا تربية إسلامية. 

بالتأكيد الحل الرابع هو أفضل من باقي الحلول ويرضى به العقل السليم, 
لأن الأسير هكذا لا يموت بل بالعكس تتهيأ له الفرصة المناسبة للتحول 
الفكري إلى الأفضل وفي الواقع فترة الرومية هي فترة انتقال مع رق الكفر 
إلى حرية الاسلام هذا التصرف المنطقي يتقابل مع التصرف الظالم تجاه 
العبيد الذي كان رائجا فى الدول الأخرى . 

د: بما أن الاسلام بهدف شمول العدالة الانسانية فلا يرضى برقية العبيد 
إلى نهاية عمرهم . بل بحرض المسلمين على عتقهم فالاسلام ليس دين 
الرقية بل هو دين الحرية. وهدفه تربية الكفار كما يهدف إلى تربية 
المسلمين ويعتبر أن الانسان يحصل على الحرية الاجتماعية تحت ظل 
الحرية المعنوية ولهذا الحرية بعد الرقية هي إحدى أهداف الاسلام. لذلك 
يقدم الكثير من الحلول لأصحاب العبيد لكي يحرروا عبيدهم. 

وقد اختصت جزء من الكتب الفقهية بأحكام العتق (وليس الرق) وقد 
جاء في ذلك كيفية تحرير العبيد وأحکامهم . 

ه : نرى في سيره الأئمة المعصومين بل حسن المعاشرة مع العبيد 
والطريقة المثلى للتصرف معهم. وقد حث رسول الله اصحابه في مواطن 
كثيرة على عتق العبيد ووعدهم الجنة . 

وقد ابدی المعصومون في تصرفهم مع العبید, تواضعا سما وأشرکوا 
المؤمنين منهم في الاعمال العبادية راحترموا مکانتهم (مثال على ذلك فضة 
اديه ا داح لا ) وقد تبدل الکثیر منهم إلى خواص أصحاب 
المعصومین ليلا وبذلوا آنفسهم في سبیلهم منهم شهداء كربلاء. مثل جون, 
وغيره. انظر : شرح اللمعة » ج1 ص ۰۲۲۱ 
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العباسی فى ساحل الفرات لشراء الجواري الروميت وکانوا 
وانتظرت «سفیر سامراء» الذي أمر لشراء‌ها وانتقالها إلى 
سامراء(۱ 


(۱) كمال الدین, ج ۲ ص ۱۵ 4. کتاب الغيبة . ص ۱۳ . 
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تقع سامراء في الناحية الشرقية من نهر دجلة ؛ بين 
بغداد وتکریت؛ ويرجع قدمهاالى القرن الخامس قبل 
المیلاد( . 

وقد رأت هذه المنطقة الدمار والتخريب عده مرات» 
ولكن في عام ۲۲۱ ه امر المعتصم العباسي بعمران هذه 
التتطقة وثقل “مرك الخلافة العباسية من بتخداد إلى مارا 
كانت هذه المنطقة آيةٌ من آيات الجمال حيث كانت تدخل 
السرور في قلب كل من رآها ولذلك كان يقال لها «سرور من 


۲ )۱۷۳ قيل ان سام بن توح بنی هذه المنطقة (معجم البلدان ج و ص‎ )١( 
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رأى» ؛ وفیل أنفا (سر من رای“ قال صاحب نزهة 
القلوب: جدد المتعصم العباسي بناء سامراء في عام ۲۲۱ ه 
وجعلها «دار الملك)'". 

قال الخطيب: 

نقل المعتصم مركز الخلافة من بغداد إلى سر من رأى 
بسبب زيادة جيشها وعدم اتساع بغداد لهم ولذلك امر 
بتجديد بناء سامراء ونقل جيشه إلى هناك ولهذا سميت تلك 
المنطقه بالعسكر ایضا۳. 

أضفت طهارة ماء سامراء وجوها نضارةً خاصة علیها 
ولکن للأسف انتقال الجیش العباسی الظالم إلى تلك المنطقة 
أثقل على سکانها ونشر الرعب والخوف بینهم وسلب من 
الصالحين الأبرار راحتهم خاصة تصرف المتوکل العباسي 
الظالم مع العلویین"" خاصةً مع الأئمة المعصومین :4 حتی 


(۱) قال بعض المؤرخين أن «سر من رأى» تبدلت بعد الدمار إلى «ساء من 
رأى» واختصروه إلى سامراء. (السابق, المنجد للاعلام. ص241) . 

(۲) نزهة القلوب. ص٤٤‏ . 

(۳) سير أعلام النبلاء. ج ۰۱ص ٠۳‏ . 

(؛) استلم المعتصم أخو المأمون الحكم في عام ۲۱۷ ق واستمر ذلك حتى 
عام ۲۲۷ وبعد ذلك جاء ابنه الواثق بعده في عام ۲۳۲ ق وبعده استلم 
المتوكل ابن المعتصم أيضا الحكم واستمر ذلك حتى عام ۲:۷. وقد اشتهر 
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أنه أجبر الامام الهادي 3 بالاقامة في سامراء فى عام ۲۳۵ ه 
وبعد وصوله بصعوبة إلى سامراء ۱ اعتذر العباسیون بأنهم لا 
یملکون محلاً لاقامة الامام ولذلك آسکنوه فى «خان 
الصعاليك ۲۱ ولم يكن ذلك إلا لتحقیر الامام وإهانته وبعد 
ذلك وجدوا له 4# بيتا لیسکن . فانتقل الامام مع أهله وعیاله 
وابنه العزیز «الحسن) إلى ذلك البیت . 

وقد قال الامام الهادي 4# في سامراء: 

اكرهوني على الإقامة في سامراء ولکن اذا أمروني 
بالخروج منها سوف أخرج مکرها قيل: لماذا؟ قال الإمام نظة: 
لنظافة جوها وعذوبه مائها وقله الأمراض فيها". 

كان الإمام الهادي ا في سامراء حرا في الظاهر وأسيرا 


المتوكل بالبفض والعداء تجاه أمير المؤمنين َل وأهل بيت رسول الله عل 
حتى عده المؤرخ والرجالي السني في عداد الناصبيين. وقد ظهرت روحه 
الخبيثة في بعض تصرفاته مثل قتله لابن السكيت أو هدمه لحرم الإمام 
الحسين ل وقد اعتبر المؤرخين تصرفه ذلك انحرافا له. وكان الظلم 
والتعدي, والخيانة واللهو والسعي وراء الفحشاء والمنكرات من أشهر 
صفات هذا الخليفة العباسی وقد تنب أمير المؤمنين للا عنه قائلاً: 
«عاشرهم أكفرهم» (راجع سير أعلام النبلاء. ج ٦‏ ص 00 و ص 7 . 

)03( تاريخ اليعقوبي ؛ ج ۲ص LAL‏ . 

(۲) اي مسكن المساكين . 

۰ ۱۹۸ ص‎ ٩ معارف ومعاریف ج‎ (r) 
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فى الحقيقة فقد كان بيته تحت المراقبة ولم تخفی حرکاته 
وأيابه وذهابه وأصحابه عن جواسيس الخليفة. 

ولكن هذه الرقابة والضغوط السياسية لم تكن لتمنع 
الإمام عن اداء مسؤلياته تجاه الشيعة والمسلمين ولذلك وعن 
طريق مجموعة منظمة منسجمة ارسل وكلاءه إلى جميع 
المناطق الإسلامية بصوره خفية ولم يقطع ارتباطه بالشيعة 
أبدأ . ولو أن الارتباط معهم كان يتم عن طريق الوكلاء. وقد 
كان عثمان بن سعيد العمري وعبد العظيم الحسني من أعظم 
هذه المجموعة المنسجمة وكانوا من خواص وكلاء الإمام 
الهادي 1 ووسيلة لإتصال الشيعة بالامام وبالعكس . 

كان للامام جار يسمى بشر بن سلیمان(" وكان يفتخر 
بمصاحبة الامام الهادي نا وقد حظى بقرب ومنزلة خاصة 
لدى الإمام. يصل نسب بشر إلى ابو ايوب الأنصاري"" من 


(۱) راجع: الارشاد. ج ۲ ص ۰۳۱۱-۲۰۹ 

(۲) منتهی المقال, ابو علي الحائري. ج ۲ ص ۱۵۲. 

(۳) خالد بن زید المشهور ب(آبو أيوب الأنصاري) من کبار الخزرجیین . ولما 
قدم رسول اله يي المدينه مهاجراً. نزل عنده وأقام في بیته وکان له منزلةٌ 
خاصة عند رسول الله ل وأمير المزمنین ا واشترك في حرب الجمل 
وصفین والنهروان, و توفی ابو یوب مجاهدا سنه احدى وخمسين في 
القسطنطينية بعد مرضه (اسد الغابة »ج ۲ ص ۱۸). 
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اصحاب النبي الأكرام 8 المشهورین وکان خناساً برتزق 
بهذه الطريقة وکان یتردد بشر کثیرا على الامام الهادي نا 
فیستقیه من علومه ويسأله عن مسائله خاصة في أمر الرقیق 
وکان برجع إليه 4# فى الأمور الفقهية والمعاملات التى كان 
جاملاً بأحكامها ویمتنع عن الخوض في المعاملات 
المشبوهة خوفاً من الوقوع في الحرام واستمر على هذا 
النحو حتى أصبح عالماً في أمور المعاملات والبيع والشراء 
وتمييز الحلال من الحرام وحصل على مكانة ممتازة لدى 
الإمام بسبب تقواه وتعهده وكان من خواص أصحاب الإمام 
ولذلك إختاره لاداء عملية مهمة ..... فقد روي عن بشر أنه 
قال: 

بينما أنا ذات ليلة فى منزلى بسر من رأى وقد مضى 
موی من الیل اذ قرع الباب قارع فعدوت مسرعاً فاذا آنا 
بكافور الخادم رسول'" مولانا أبى الحسن على بن محمد ل 
یدعونی الیه» فلبست یابی ودخلت عليه فرایته بحدث ابنه 
هم SNR‏ طلست وان 

يا بشر إنك من ولد الانصاري وهذه الولاية لم تزل 
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فيكم يرثها خلف من سلف. فأنتم ثقاتنا أهل البیت .اني 
موکلك ومشرفك بفضيلة تسبق بها سائر الشيعة في الموالاة 
لهاء بسر أطلعك عليه وأنفذك في ابتياع أمه. ٠‏ 

فکتب كتاباً ملصقاً بخط رومي ولغه رومية» وطبع عليه 
بخاتمه» وأخرج صرءً صفراء فيها مائتان وعشرون ديناراً 
فقال: خذها وتوجه بهاإلى بغدادء واحضر معبر الفرات 
ضحوة كذاء فإذا وصلت إلى جانبك زوارق السبايا وبرزن 
الجواري منها فستحدق بهم طوائف المتباعین من وكلاء 
قواد بني العباس وشراذم من فتيان العراق » فإذا رأيت ذلك 
فأشرف من البعد على المسمى عمر بن يزيد النخاس عامة 
نهارك إلى أن يبرز للمتباعين جارية صفتها كذا وكذاء لابسة 
حريرتين صفيقتين» تمتنع من السفور ولمس المعترض» 
والإنقياد لمن يحاول لمسها ويشغل نظره بتأمل مكاشفتها من 
وراء الستر الرقيق فيغوي بها النخاس فتصرخ صرخة رومیت 
فاعلم أنها تقول ؛ واهتك ستراه» فيقول بعض المبتاعين: على 
بثلاثمائة دينار» فقد زادنى العفاف فيها رغبة ! 

فتقول بالعربية: لو برزت في زي سليمان وعلى مثل 
ريو اكه با باق رقي جا شفع على بالات 

فيقول النخاس: فما الحيلة ولا بد من بيعك ! 
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فتقول الجاریة: وما العملية ولا بد من اختیار مبتاع 
بسكن قلبي إليه والی أمانته وديانته» فعند ذلك قم إلى عمر بن 
يزيد النحاس وقل له: إن معی كتاباً ملصقاً لبعض الأشراف 
کتبه بلغه رومية وخط رومي ووصف فيه کرمه ووفاءه ونبله 
وسخاءه فناولها لتتأمل فيه أخلاق صاحبه فان مالت الیه 
ورضیت. فأنا وكيله فى ابتیاعها منك . 

قال بشر بن سلیمان النخاس : فامتثلت جمیع ما حده 
لى مولاي آبو الحسن ## فى أمر الجاريةء فلما نظرت في 
الکتاب یکت بكاءاً شديداً : 

كتبت قصة شوقي ومدمعى باك أيا منازل سلمى واين سلماك 

فقالت الجارية لعمر بن يزيد النخاس: 
1 ۴ لمغلظة!" إنه متى امتنع من بيعها فتلت نفسهاء فما زلت 
آشاحه فى ثمنها حتی استقر الأمر فيه على مقدار ما كان لم 
اصحبنیه مولاي ا من الدنانير فى الصرة الصفراء فاستوفاه 
منی وتسلمت منه الجارية ضاحكة مستبشرة وانصرفت بها 


عن بر قسمه » والمغلظة : المؤكدة . 
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إلى حجرتی التي كنت آوي اليها فى بغداد فما أخذها القرار 
حتى أخرجت كتاب مولاها 4# من جيبها وهی تلثمه وتضعه 
على خدها وتطبقه على جفنها وتمسحه على بدنها. 
فما زال ماء العين يمحو شطوره 
فيا ماء عيني قد محوت المحاسنا 
غسدا بدموعي آول الحظ بیننا 
وأضحی بدمعي آخر الخط بائنا!؟ 
فقال بشر متعجباً منها: أتلثمي كتاباً ولا تعرفین 
ماخ وت مالاع لقف تفه بهل ارلاه 
الأنبياء» أعرني سمعك وفرغ لي قلبك أنا مليكة بنت يشوعا 
بن قيصر ملك الروم؛ وأمي من ولد الحواريين تنسب إلى 
وصي المسيح شمعون.....فذكرت له جميع مامرٌ علیها 
والأحلام التي رأتها ". 
هل يقبل الحب من وادي أمهل لعاني" الحب من نادي 
ضنيت يا مولاي وجداً نما تبصرني ألحاظ عوامي(ا 


(۱) طوق الحمامة , لابن حزم الأندلسي. ص ٥٤‏ . 
(۲) كمال الدين ج ۲ ص 1۲۰. كتاب الغيبة ص ۱۲. 
(۳) الأسير . 

(4) العواد الزائرون في المرض . 


كيف أهتدي الوجد إلى غائب عن أعين الحاضر البادي 

مل مداواتي طبيب فقد يرحمني للسقم حسادی(٩‏ 
فتغيرت نظرةٌ رسول الامام إلى «نرجس» وعلم بسر 
الوظيفة التي أرسلها به الأمام وحرص على مراقبة نرجس 
اكثر من قبل ثم توجه إلى سامراء لإيصال الامانه الى صاحبه. 
ركبت نرجس على سفينة الأمل واتجهت نحو ديار 
المحبوب يدلها الرسول وهى تتلهف للوصل إلى الحبيب 
وتناجي ربها بقلب خاشع....«حول حالنا إلى احسن الحال» . 


.1١ص طوق الحمامة, ابن حزم‎ )١( 
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ديار الحبيب 


مع أن سامراء كانت جميلة ذات مناظر خلابة تدخل 
السرور والفرح في قلب ناظريهاء ولكن كان هناك دليل آخر 
للسرور والفرح لدى البعض »وهو لقاء الامام المعصوم الذي 
ترتاح إليه قلوب المشتاقين وصدور الملهوفين ونرجس 
كانت من ضمنهم فهى التي أتت إلى تلك المدينة بدعوة 
خاصه منامام معصوم وكانت بانتظار الوصال بمعصوم آخر 
وهي التي ستلد إماماً مصلحاً للبشرية. 
يا من جميع الحسن ممنتظم فيه کسنظم الدر في العقد 
ما بال حتفي منك يبطرقني ‏ تصداً ووجهك طالع السعو( 


(۱) طوق الحمامة ‏ ابن حزم الأندلس. ص ٠١7‏ . 
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قال بشر بن سلیمان : 

فلما انکفأت بها إلى سر من رأى دخلت على مولانا 
أبي الحسن العسكري ا فقال لها: 

كيف أراك الله عر الاسلام وذل النصرانية وشرف أهل 
بيت محمد ل ؟ 

قالت : كيف أصف لك يا ابن رسول الله ما أنت أعلم به 

مني ؟ 

قال: فإني آرید أن أكرمك فأيها أحب اليك ؟ عشرة 
آلاف درهم؟ أم بشرى لك فيها شرف الابد ؟ 

قالت: بل البشرى . 

قال ة: فأبشري بولد يملك الدنيا شرقاً وغرباً ويملا 
الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئلت ظلماً وجوراً. 

قالت: ممن؟ 

قال ا: ممن خطبك رسول الله َة ليلة كذا من شهر كذا 
من سنه كذا بالرومية . 

قالت: من المسيح ووصيّه ؟ 

قال: فممّن زوجك المسيح ووصيه ؟ 

قالت: من ابنك آبی محمد ؟ 
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قال: فهل تعرفینه ؟ 

قالت: وهل خلوت ليلة من زیارته اياي منذ الليلة التی 
ایتک تم ای ماش انا ]ده ۱ 

فحبك راحتي في کل حین وذکرك مونسي في کل حال 

فقال أبو الحسن 9: يا کافور ادع لي أختي» فلما 
دخلت عليه قال يه لها: ها هي فاعتنقتها طويلاً وسرت بها 
كثيرًء فقال لها مولانا: يا بنت رسول الله » أخرجيها إلى منزلك 
وعلمیها الفرائض والسنن فانها زوجة آبي محمد وام 
القائم (. 

استقبلت السيدة حكيمة من آمر مولاها و أخیها الامام 
الهادي ا وأخذت ضیفتها إلى بیتها لتعلمها معالم دين 
الاسلام والعلوم التي تعلمتها على يد ثلاثة من الأئمة 
المعصومين ل وهم الامام الجواد والامام الهادي والإمام 
الحسن العسكري 842 والذي جعلها من أهم النساء العلويات 
والهاشميات. 

اجتمعت الفضائل والمناقب فى حكيمة العابدة 


ص ۱۲ . 
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المتقيةء العالمة وجعلتها موضع سر الامامة(۰ فمثل حكيمة 
تستطیع أن تکون معلمة لنرجس وتعرفها على أهل بيت 
العترة والطهارة . وجدت نرجس آنش وألفة مع السيدة 
حكيمة وتعلمت معارف دینها وتعرفت على العلوم الدينية 
والى جانب ذلك عرفتها السيدة حكيمة بفضائل أبا 
محمد لا وأخلاقه الحميدة وزاد ذلك على شوقها للقاء 


(۱) منتهی الامال. ج ۳ص ۵. وقد ذكر التاريخ سيدة أخرى من أهل البيت 
العصمه. تسمی حكيمة وهذه السيدة الهاشمية هي بنت الامام موسی بن 
جعفر .وقد أمرها الامام الرضا لا أن تحضر حين ولادة ابنه الامام 
الجواد ا وتعطيه لأبيه بعد ولادته نالا (سفيئة البحار ج ۱ ص ۲۹۶ 
و ۲۹۵. 
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جامع المماسن 


كانت الدقائق واللحظات تمر بطيئة على «نرجس» فقد 
تعلق قلبها بحب الحسن لاء والفراق قطع أوصال قلبها 
الوالهة بنجمة السعادة . 
وسمعت عن محاسنه من أصدقائه خاصة وأقرباء السيدة 
حكيمة ولكن لابد من رؤية محاسن الحسن من قريب. 

ليت شعري عن حبل ودك هل تسب 


مما 
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و أرانسي آری محياك يوماً 
وأناجيك فى بلاط مغيث 
نك أن الابساز تیمها اش 
ق أتاك البلاط كالمستغيث 
ولو أن القلوب تسستطیع سيراً 
سار قلبي إليك سیر الحثیث(٩‏ 
ولد الإمام العسكري # في الثامن من ربيع الآخر سنة 
۲ ه في مدينة النبي المنورة!"» وقضى أربع سنين من 
عمره الشريف هناك . 
بعد ذلك توجه إلى سامراء بضغط من بني العباس مع 
أبيه الامام الهادي خا ۳ وأقام فيها طوال حیاته وطبعاً 
تزوج بنرجس في تلك المنطقة . 
ذلك الزكى الفاضل والأمين الصادق وسراج أهل 
الجنة(* كان من أفضل شباب الهاشميين وكانت له مكانة 


(۱) طوق الحمامة , ابن حزم الأندلسي ص١٤٠‏ . 

(؟) أعلام الوری. أمين الاسلام الطبرسي. ص ۰۲٩‏ الفصول المهمة, ابسن 
الصباغ المالكي. ص ۲۸۶. 

(۳) أعيان الشيعة . محسن الأمين العاملي »ج ۲.ص ٤٠‏ . 

)٤(‏ هذه الألقاب هي ألقاب الإمام الحسن العسكري طا: العسكري. الرفیق؛ 
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خاصة بين الناس حيث آنهم کانوا یشتاقون إلى رؤيته ولکن 
السلطات كانت تمنعهم عن لقاءه ولهذا کانوا یجتمعون في 
طريقه يمينا ویسارا لرژیته اا . 

وقد أشاد ابن الصباغ المالکی بفضل الامام ۳ تیال 
ا قائلاً: 

«مناقب سيدنا أبى محمد الحسن العسكري داله على 
أنه السري"" ابن السري فلا يشك فى إمامته آحد ولا 
يمتري» وأعلم اله اذ بیمت مکرمة فسواه با ها وهو 
المشتري.... 

واحد زمانه من غير مدافع؛ ونسیج وحده من غير 
منازع سيد أهل عصره وامام أهل دهره؛ آقواله سديدة» 
وأفعاله حميدة واذا كانت أفاضل أهل زمانه قصيدة فهو 
بيت القصيدة ..... 


فارس العلوم الذي لا يجارى ومبين غوامضها فلا 
تاد ولا شارف کاشت نتفای ,الا قور 


الزكي. الفاضل , الأمين . الصادق , العلام , سراج أهل الجنة. (إثبات الهداة, 
الحر العاملي, ج ١‏ ص ۵۱۲. 

(۱) دلائل الامامة. ص ۲۲۹ 

(۲) السري: السید الشریف . 
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الدقائق بفکره الثاقب. المحدث 3 شرن بالأمور ۱ 
الكريم الأصل والنفس والذات 5 

وقد جعل له حسن قامته. وجمال وجهه وجيد بدنه 
الهيبه والمكانه» وقد أجبر الجميع صفاته هذه على تعظيمه 
واکرمه(". 
بالاتصال بالامام أبى محمد إا لثلا یذاع فضله ویتحدث 
الناس عن عمله فیزهدون فى بني العباس» وبالرغم من 
الاجراءات القاسیه التى اتخذوها لمحبی الامام ليه فان هناك 
کوکبه من العلماء والرواة اتصلت به» وروی بعضهم أحاديثه 
متهم : 

احمد بن اسحاق. ابو هاشم الجعفري» عثمان بن سعید 
العمری عبد الله بن جعفر الحميري» وعشرات التلامذة 
الذين تشرفوا ب بمحضره واستفادوا من علمه وفضله خفیة(". 


(۱) الفصول المهمة, ص ۲۷۲ . 
(۲) تذکرة الخواص سبط بن الجوزي. ص ۳۲۶. 
(۲) راجع حياة الامام العسكري لا . دص ۲٤۵‏ . 
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کانت لجلسات تفسیره نورانية خاصةه وقام الامام 
ادك ري كه سين قر اذ طر ال مع مين تج رس 
تلامذته تفسیره وحافظوا عليه وهذه الحركة المهمة التی قام 
بها الامام العسكري 38 في شأن القرآن وتفسیره قدم كنراً 
ثميناً للأمة الاسلامیة(. 


فى ۱۲۰ مجلدا" وقد سعى الإمام الهادي لذ الذي كان 


(۱) حياة الامام العسكري لا ص ۱۹۹ . 

(۲) معالم العلماء, ابن شهر آشوب, ص ۳۶ اختلف علماء الشيعة حول تفسير 
الامام العسكري طة للقرآن فالکثیر من کبار علماء المذهب الجعفري 
یعتبرونه من الکتب المعتمدة عند الشيعة منهم : الصدوق, الطبرسي, 
الراوندي. ابن شهر آشوب. الكركي. الشهید الثاني السجلسي الأول 
والثاني, الحر العاملي. الفیض الكاشاني, البحراني, الحويزي» العروسي. 
حسن بن سلیمان . الشیخ الأنصاري و .... اعتمدوا على التفسیر المنسوب 
إلى الامام العسكري . 

ولكن رفض البعض انتسابه إلى الامام العسكري ا منهم ابن 
الغضائري , العلامة الحلي , التفرشي . المحقق الداماد. الأردبيلي. القهبايي.. 
البلاغی رالخوئی من أصحاب هذه الفكرة . ولکن البعض تأمل عند هذا 
التنسیر وأظهر ان هذا التفسیر شأنه کشأن بار الحادیث المنقولة عن 
الائمة لِك والتي يجب أن نحقق في کل منها وکل ما ذكر عن تفسیر 
الامام لل هو حول التفسير المنقول عن الصدوق الذي نقله عن السفسر 
«الاست رآبادي» . ولا يوجد إختلاف حول ما جمعه البرقي والذي لا يوجد 
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تحت ضغط العباسيين في فترة حکم المتوكل والمنتصر 
والمستعین؛ والمعتز العباسي على حفظ ابنه الحسن 39 من 
ایذاء العباسیین ولهذا لم يعلن للجمیم عن الإمام الذي یتلوه؛ 
لانه كان بخشی على حياة الامام الحسن + وکان یهتم ببقاء 
نسل الأئمة بعده» ولهذا سعی على اخفاء ابنه العزيز 
الحسن ا من أعين الجمیع حتی خفی مقامه وشأنه على 
الکثیر من الناس ۱ 

وكان للامام الهادي ا مدف آخر في إخفاء ابنه 
العسكري :39 وهی لهيئة الشيعة لفترة الغيبة التى سوف تكون 
في عهد حفیده القائم 3 ۱ 

وبناءاً على ما ذکر قلل الامام الحسن ا من مراودته مع 
الشيعة یوما فیوماه حتی أنه كان يجيب على مسائل أصحابه 
وشیعته عن طریق الرسائل أو عن طريق نوابه!۳. 

هذه وجيزة عن حياة الامام الحسن 19 لكي تتوجه 
القلوب إلى سامراء. 

واما نرجس فسرورها وافر لأنها سوف تعيش في 

أثرّ عنه في زماننا الحالي (راجع حياة الامام العسكري لا ص ۲۰۰). 


(۲) سيرة پیستوایان. مهدي پیستوان؛ 10۰ . 
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مستقبل قريب مع ذلك الشاب الوسیم فکانت تنتظر بفارغ 
الصبر تلك اللحظه الموعودة. 
محبة صدق لم تكن بنت ساعة 
ولا وریت حين ارتیاد زنادها( 
ولکن على مهل سرت وتولدت 
بطول امتزاج فاستقر عمادها 
فلم يدن منها عزمها وانتفاضها 
ولم ينأ عنها مكثها وازدیادها!" 


)١(‏ وری الزند وریا ووريا؛ خرجت نازه. 


Ef ۲ اق‎ 


سروز سوسن 


مضت فترة على اقامة «سوسن»"" فى مدينه سامراء 

وهي في بيت السيدة حكيمة تبحث عن مأواها ومستقرها 
وقي نتاف ابا تسمه آل انا الو نت ان نود 77 
ياغزلاًعذارهكالطرازن إن حسن الميعاد بالإنجاز 
غظ عذولي واهنز للوصل يوماً کغصون قد غظتها باهتزاز!۲ 

دهبت نا شا ها اوراز یت ادن یرد 


( مليكة؛ نرجس. سوسن. وريحانة من أسماء هذه السيدة الجليلة. وكذلك 
ذكر من أسماءها صقيل (المنورة) وخمط (من الأشجار المثمرة). (راجع 
كمال الدین. ج ۳ص ۰1۳۱ 

)۲( ديوان الصاحب بن عباد ص ۷۳. 
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ونرجس عندهاء فبقی يلح النظر الیها (الی نرجس) فقالت 
عمته: يا سيدي هل لك فیها من حاجة ؟ 

فمال نا : 
تعجبا» أن المولود الکریم على الله یکون منها . 

فقالت : يا سيدي» فأروح بها إليك ؟ 

قال 3#: استأذنى أبى فى ذلك . 

قالت حكيمة : فصرت إلى أخى 3 » فلما دخلت عليه 
تبسّم ضاحکا وقال : 

يا حكيمة» جئت تستأذنينى فى أمر الصبية ‏ ابعثى بها 
الامر . 

فزینتها وبعثت بها إلى أبى محمد ل فکنت بعد ذلك 
إذا دخلت عليها تقوم فتقبّل جبهتی فأقبل رأسهاء وتقبّل 
يدي فأقبّل رجلهاء وتمد يدها إلى خفي لتنزعه فأمنعها من 
ذلك. فأقبل يدها إجلالاً وإكراماً للمحل الذي أحله الله 


(۱) راجع دلائل الإمامة. ص ۲۹۹ . 


83 :1 کل 


تعالی فیها( 

تزوجت نرجس فى بيت السيدة حكيمة وأقامت هناك 
عدة أيام'" وانتقلا لع ذلك إلى بيت الامام الهادي اي 
وبدأت حياتهما المشتركة السعيدة”" مضت الأيام الذهبية 
فى حياة نرجس مع الإمام الحسن # فأولدت الذكريات 
الحلوة والجميلة التى ثبتت في عالم الخيال ولكن الخليفة 
العباسي (المعتز) لم يستطع أن يرى عظمة الإمام حتى وان 
کان مسجوناً وکیف یتحمل الذنب عظمة الاسد ولابد أن 
یفکر بقتله» فأمر بقتل الامام بالسم . وهکذا تحقّقت امنیته 
وأفل نجم سامراء ليتلألئ محله نجم آخر. 

استشهد الامام # فى رجب عام ۲۵۶ ه فاحترقت 
قلوب أهل بيت النبوة والامامة على هذه المصيبة العظيمة 
وعم الحزن فى بيوت محبيه في هذا العزاء الأليم وهل يوجد 
للمصابين سلوى غير الصبر فى مصيبة عظيمة كهذه ؟ 


(۱) دلائل الامامة. ص 519 . 

(؟) لا يوجد ذكر عن إقامتهم في بيتالسيدة حكيمة في الخبرين الآخرين 
واكتفوا بهذا القول أن حكيمة أرسلت نرجس إلى أبا محمد ا. (راجع 
دلائل الامامة . ص ۲3۹ الهداية الكبرى. ص 2014) . 

(؟) كمال الدين.ج ۲ ص ۰1۲۹ 


x‏ ۱۰ اق 


«ولنجزین الذين صبروا آجرهم بأحسن ما کانوا یعملون ۱۱ 

انتقلت الامامة بعد شهادة الامام الهادي لله إلى ابنه 
الامام الحسن العسكري + الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 
۲ ربيعاً وأصبح إماماً وهادياً للأمة الاسلامية. فتهيأت 
زوجته الوفية لتحمل المشاكل والصعوبات إلى جنب زوجها 
وعلمت بخطر مقامها ودورها المهم فى إعانه الإمام على 
الظالمين. صحيح أن العدو كان يهدف إيذاء الإمام الحسن 
العسكري ليا ولكن حياة «نرجس» كانت مهددة أيضا 
والحوادث الآتية دلت على ذلك . 

فمنذ الأأيام الأولى لإمامة الإمام الحسن 4# أمر المعتز 
الخليفة العباسي بمراقبة الإمام وفي أول خطوة أجبر الإمام 
على الحضور في القصر کل اثنين وخميس'" ولم 5 
الخليفة العباسي بهذا الظلم بل أمر بجبس الإمام وسجنه(" 
ولکی يسبب الضغط والمشقة على لاسام إختار سجّانه من 


(۱) النمل ۰ ۰۹1 

(۲) مناقب آل ابي طالب , ج 4 ص ۲۳۶ دلائل الإمامة. ص۲۲ ومع هذاء کل 
ما خرج الامام من بيته تجمع آلاف الناس في طریق ذهابه لرژية هیبته حتى 
إنهم کانوا یسدون الطریق بتجمعهم, (راجع کتاب الغيبة. ص ۲۱) . 

(۲) بحار الأنوار. ج ۵ ص ۱۳۱۱ حياة الامام العسكري. ص ۲۵۲. 


E 


آلد أعداء أهل البیت بيو . 


ولما انتقلت الخلافة من المعتزالی المهدي: استمرت 
هذا الطريقة والمعاملة السيئة على الامام حتی أمر المهدي 
حاجبه سعید بأخذ الامام إلى الكوفة وقتله في الطریق . ولکن 
بعد ثلاثة أيام» قتل الاتراك الخليفة" واستمرت تلك 
الاوضاع السيئة فى عهد المعتمد العباسي الذي تولى الحكم 
في عام 707 ق" وجعل مراقبة شديدة على لقاءات الإمام 
مع أصحابه ومحبيه. فحذر الإمام العسكري أصحابه من 
لقاءه والتشرف برؤيته لكي يصونهم من الخطر'*. ولكن من 
جهة أخرى أسس الإمام شبكة قوية سرية لإتصاله بأصحابه 


(۱) راجع الكافي. ج ١‏ ص ۵۱۲ الارشاد ج ۲ ص 754 بحار الأنوار. ج ۵ 
ص ۳۰۸. 
على الامام وكان يسأله دائما عن أخباره (راجع مهج الدعوات. ابن 
طاووس. ص ۵ ۲۷) . 

(4) عن أحد أصحاب الامام العسكري لا دخلت ضمن جماعة إلى سامراء 
وانتظرنا يوم خروج الامام لب من بيته لزیارته لكي نستطیع ان نزوره في 
الطریق, ولکن فى هذه الأثناء وصلتنا رسالة من الامام لا یحذرنا فیها من 
أن نسلم عليه أو نشیر إليه بما كان في ذلك من خطر علینا (بحار الأنوار, 


5 ۷ اك 


واتصال أصحابه به(. فتحملت «نرجس» هذه المصائب 
والصعوبات بصبر بالغ وحفظت حریم الامام عندما كان 
الامام في السجن . وکانت حكيمة تتردد دائماً على بيت 
أخيها الامام العسكري ا فکانت تنس نرجس في هذه 
الفترة الصعبة وتعینها على حل المشاکل . 

كانت ظروف جمیع الأئمة با صعبة وکانوا يتحملون 
المشقات من قبل الحکام ؛ ولکن المراقبات كانت أكثر وأشد 
على الامام العسكري # والدلیل كان واضحاً ونرجس كانت 


وقد أشار الامام العسكري لإ عن سیب هذا الظلم 
والجور علیه: 


الأول أنهم علموا أن لاحق لهم فى الخلافة فخشوا أن نأخذ 
حقنا فى الخلافة منهم. والأمر الآخر هو أنهم علموا من 
الأخبار المتواترة والأحاديث الكثيرة أن هلاك الظالمين 
الظالمون فقاموا بقتل أهل بيت رسول الله يه وقطع نسله 


(۱) تاريخ الشيعة, المظفر. ص ۰۱۳ ۷۸ حياة الامام العسكري ص ۳۳۲. 


۵۹ ات 


ليمنعوا ولادة القائم ليل بظنهم ( وقد قال الامام 


العسكري # فى موضع آخر: 
1 00 يزعم أنه يقتلني وليس لي عقب فكيف رأى قدرة 


الله فيه)(, عن أحد أصحاب الإمام جا فال: 

«لما خرج أبا محمد من سجن المعتمد دا یت هذه 
الآية المكتوبة بخطه : «یریدون ليطفؤا نور الله بأفواههم والله متم 
نوره ولوكره الکافرون) . 
العسكري ل أنه سأل الإمام قائلاً: هل لك آبناء!؟ 

فقال الإمام:إي والله سيكون لى ولد يملا الأرض قسطاأ 
غدل فأما الآن فلاء ثم أنشد هذه الأبيات: 
لعلك یوم ان تراني كاتا بنی حوالی الاسود اللوابد 
فان تميماً قبل أن يلد الححض اقام زمانا وهو فى الناس واحدا" 

کتم الامام العسكري ا خبر ولادة إبنه القائم لد فبقوا 
فى حيرة من أمره 1 ولکنه أخبر بعض أصحابه و خواصه 
(۱) اثبات الهداة, ج ۳ ص ۵۷۰, کشف الحق. ص ۰۵۲ منتخب الأثر لطف الله 

الصافي ص ۰.۲۹۱ 


(۲) الكافي, ج ۱ ص ۰۳۲۹ 
(۳) الخرائج» ج ١‏ ص 1۷۸ کشف الغمّة.ج ۲ ص 597 . 


8 ۱ لا 


عن ولادة الحجة وامامته بعد أبيه 32 . 

نستردف الکلام بحدیث نقله محمد بن عبد الجبار عند 
لقاءه مع الامام العسكري ## حيث قال : قلت لسيدي الحسن 
بن على ا : يا ابن رسول الله » جعلت فداك أحب أن أعلم من 
الامام وحجة الله على عباده من بعدك ؟ 

قال :إن الإمام والحجة بعدي ابنی سمي رسول الله 4 
وكنيته والذي هو خاتم حجج الله وخلفائه!". 

لم خفى مقام الإمام العسكري وزوجته نرجس 
ومكانتهما على أهله وأقربائه فقد رأوا فى وجهها أثر 
الموعود 4# وكانوا ينتظرون ولادته بفارغ الصبر فقد ورد في 
حالات السيدة حكيمة أنها عندما كانت تتشرف بزیارة 
آخیها العسكري ا كانت تسأل الله دائماً أن يرزقه أبناء" 
ولم يولد ذلك الطفل المنتظر إلا من ابنة القيصر «نرجس)»)!". 
فقد ذكر ذلك فى صحيفة فاطمة ا وفی اسم ام الحجة 
الثاني عشر أنها: «جارية؛ اسمها نرجس ۱ 


(۱) اثبات الهدات ج “اص ۵۱۳ . 

(۲) الهداية الکبری, ص ۳۵۳. 

(۳) انكر بعض المژرخین المتعصبین من أهل السنة مثل ابن حزم الاندلسي, 
ولادة ابن الامام العسكري من نرجس (أنساب العرب ابن حزم ص )1١‏ . 

.۳۱۷ كمال الدین, ج ۱ص‎ )٤( 


27٠١ کت‎ 


نور نرجس 
ياقائماًبالحق حل بنا مالایفرجه سوی لطفك 
بك عنه لذنا حیث لا شرف عند الاله أجل من شرفك' 
ذهبت السيدة «حکیمة» في الیوم الرابع عشر من شعبان 
سنة ۲۵۵ ه كالمعتاد إلى بيت أخيها لتزور شمس الامامة ل 
فاستقبلها الامام العسكري 1 وزوجته نرجس . تقدمت 
نرجس لتخلع خف حكيمة وقالت: يا مولاتی ناولینی خفك . 
فقالت حكيمة: بل أنت سيدتي ومولاتي وال لا أدفع 
فسمع أبو محمد ا ذلك فقال: 
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جراك الله خيراً يا عمة فجلست عنده إلى وقت غروب 
الشمس فصحت بالجارية وقلت: ناوليني ثيابي لأنصرف؛ 
فقال 1 : يا عمتاه بیتی الليلة عندنا فانه سیولد الليلة المولود 
الکریم على الله عرّ وجل الذي يحيى الله عرّ وجل به الأرض 
بعد موتها. 

قلت: ممن يا سيدي ولیس أرى بنرجس شیثاً من أثر 
اه 

قال: من نرجس لا من غیرها. 

قالت: فوثبت إلى نرجس فقلبتها ظهراً ببطن فلم أرى 
بها أثرأ من حمل؛ فعدت إليه فأخبرته بما فعلت فتبسم ثم 
قال لی 

إذاكان وقت الفجر يظهر لك بها الحمل لأن مثلها مثل 
أم موسى لم بظهر بها الحمل ولم يعلم بها أحد إلى وقت 
ولادتها لان فرعون كان يشق بطون الحبالى في طلب موسى 
وهذا نظير موسی #د. 

فقالت حكيمة لنرجس: يا بنية إن الله تبارك وتعالى 
سيهب لك في ليلتك هذه غلاماً سيدا في الدنيا والآخرة. 


.۳۵۳ الهداية الكبرى. ص‎ )١( 


25 "7 اك 


قالت: فح فجلست وا ستحيت . 

قالت حكيمة : فلما أن فرغت من صلاء العشاء الاخرة 
اللیل قمت إلى الصلاة ففرغت من صلاتي وهي نائمة لیس 
وهی راقدة ثم قامت فصلت. 

قالت حکیمة: فدخلتن الشكوك'" فصاح بي آبو 

لا تعجلی يا عمة فان الامر قد قرب . 

قالت: فقرأت «ألم السجدة» و «يس» فبینما أنا کذلك 
إذا انتبهت فزعة فوثبت إليها فقلت: اسم الله عليك ‏ ثم قلت 
لها: تحسين شيثاً؟ 

قالت: نعم يا عمة . 
لك. 


(۱) وورد في ضمن الحدیث: «قالت حكيمة : فاستحییت من أبي محمد 3 
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قالت حكيمة: فلم أزل آراقبها إلى وقت طلوع الفجر 
وهي نائمة بين يدي لا تقلب جنبالی جنب حتى إذا كان في 
آخر الليل وقت طلوع الفجر وثبت فزعه فضميتها إلى 
صدري وسميت عليها فصاح أبو محمد ا وقال: 

اقرئى عليها انا أنزلناه فى ليلة القدر» ۰ فأقبلت أقرأ 
عليها'" وقلت لها ما حالك ؟ ٠‏ 

قالت: ظهر الأمر الذي أخبر به مولاي ‏ فأقبلت أقرأ 
عليها كما أمرني فأجابني الجنين من بطنها يقرأ كما أقرأ 
وسلم علي . 

قالت حكيمة: ففزعت لما سمعت فصاح بي أبو 
محمد ا : 

لا تعجبى من أمر الله عر وجل إن الله تبارك وتعالى 
ينطقنا ا صغاراً ويجعلنا حجة فى أرضه کبارا(" 
واروقك كدي فا ۱ 


فقبضت على كفي وغمزت غمزةٌ شديدة ثم أت 1 


(۱) جاء في قول آخر: قرأت عليها قل هو الله أحد وإنا أنزلناه. وآية الكرسي. 
الأنوار. ج 0١‏ صض؟و١١.‏ 


20 


وه ثم قالت حكيمة عن ولادة الحجة و (۲۱: 


فلم آراها (أي لم تری نرجس) كأنه ضرب بيني وبینها 
فخرجت فلم ألبث أن كشف الحجاب بينى وبينها واذا 
آنا بها وعليها من أثر النور ما غشي بصري"" وإذا أنا بالصبي 


.۱۷ كتاب الغيبة , ص ۱ ۱۶, بحار الأنوار. ج ۵۱ ص‎ )١( 

(؟) وردت أحاديث مختلفة في كيفية ولادة الإمام الحجة لا ولكن كلها 
مشتركة في المعنى الكلي ومختلفة في الجزئيات التي وردت عن حكيمة, 

فأخذتنا أنا ونرجس فترة في تلك اللحظة وبعدها رأينا ان الطفل قد ولد 
(راجع كمال الدین. ج ۲ ص 476). 

- واحسسنا أنا ونرجس بغفوة لم نستطع أن نتمالك أنفسنا ولما انتبهنا 
رأيت أن مولاي القائم لإ قد ولد . (الهداية الکبری , ص ۳۵۳). 

وفي تلك اللحظة رأيت نوراً ساطعاً في الغرفة فرأيت أن حجة الله 
المهدي قد ولد (الخرائج» ج١‏ ص 4۵۱) . 

(۳) ذكر الطوسي خبراً رواه حنظلة بن زكريا عن إمرأة قابلة كانت حاضرة حين 
ولادة القائم ليلا قد روت خبر ولادته قائلة: «....فإذا خادم معه إزار فقال: 
يحتاج إليك بعض الجیران لحاجة مهمه فادخلي ولف رأسي بملاءة 
وأدخلنى الدار وأنا أعرفهاء فاذابشقاق مشدودة وسط الدار ورجل قاعد 
بجنب الشقاق, فرجع الخادم طرفة فدخلت وإذا امرأه قد أخذها الطلق 
وامرأه قاعدة خلفها كأنها تقبلها. فقالت المرأه: تعینینا فيما نحن فيه فعالجتها 
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ساجدا على وجهه جائياً على رکبتیه رافعاً سبابتیه نحو 
السماء فعطس ۱۱ وقال: الحمد لله رب العالمين وصلى الله 
علی محمد وآله عبداً داخراً غیر مستنکف ولا مرا 

ثم قال: ظن الظالمین ان الأرض سوف تخلو من حجة 
الله لو سمع بالکلام لزال الشك والشبهة). 

رأى أحد أصحاب الامام العسكري وخواصه الذي 
یسمی عثمان بن سعید حين ولادة الامام الحيحة كد ترا 
ساطعاً من بيت الامام ا امتد إلى السماء فقال: تعجبت من 
ذلك النور الذي وقع ساجدا ثم جلس فتلا هذه الآية: «شهد 


بما يعالج به مثلها فما كان إلا قليلاً حتى سقط غلام فأخذته على كفي 
وصحت غلام غلام. وأخرجت رأسي من طرف الشقاق أبشر الرجل القاعد. 
فقيل لى لا تصيحي, وأخذ الخادم بيدي ولف رأسي بالملاءه وأخرجني من 
الدار وردني إلى داري وناولني صرة وقال لي: لا تخبري بما رأيت أحداً 
(كتاب الغيبة ص ۱۶۵). 

(۱) اشارت نسيم خادمة الامام أيضاً إلى عطسة المهدي ا حين ولادته 
(كمال الدين, ج ۲ ص ۰۳. کتاب الغيبة, ص ۱۶۷) وقالت : كذلك قال لي 
صاحب الزمان ها وقد دخلت عليه بعد مولده بليلة , فعطست عنده فقال 
لي : يرحمك الله. قالت نسيم: ففرحت بذلك فقال لي لهذ : ألا أبشرك في 
العطاس ؟ فقلت : بلى يا مولاي . فقال : هو مان من الموت ثلاثة أيام (راجع : 
كمال الدين. ج ۲ ص۱٤٤‏ الخرائج. ج ۱ ص477). 

(۲) الهداية الکبری ۰ ۳۵۶. 


۳ 2 
۵۵۹ زا 


الله أنه لا اله الا هو 6( 

بشری فمولد صاحب الأمر آهدی اليك طارئف البشر 

وب سطلعة مسنه مباركة ‏ حى بوجهك طلعة البدر 

وكساك أفخر خلعة ملكت E‏ الفج "ا 

قالت: فضمته إلى فإذا أنا به نظيف متنظف مكتوتٌ 

على ساعد الايد هده الآية انیت وخا الس رده 
الباطل إن الباطل كان زهوقا۳۱6: فصاح بي أبو محمد لله 
هلمي إلى ابني يا عمة؛ فجئت به إليه فوضعه على يده 
اليسرى ومسح بيده اليمنى على عينيه وسمعه ومفاصله ثم 
قال: تکلم با 0 


(۱) منتخب الأثر. ص ۳١۲‏ عثمان بن سعيد العمري. ص ۵۰ . 

(۲) دیوان السيد حیدر الحلي, ج ۱ص 1۶ . 

(۳) الاسراء. ۰۸۱ 

)٤(‏ لم يكن المهدي تفا أول طفل تكلم في صباه. بل كان عیسی قبله قد تكلم 
في المهد. ويعتقد بعض المفسرين منهم العلامة الطبرسي ان الایات 4 إلى 
٩‏ من سورة مریم إنها كلمات تكلم بها عيسى ا وليست كلام الملائكة 
(مجمع البیان, الطبرسي, ج 1 ص .)0١١‏ 

«فناداها من تحتها ان لا تحزنى قد جعل ربك تحتك سریا.....4 , وجاء 

في الآيات القادمة ان اليهود استغربت من التكلم مع الطفل قالوا: ‏ كيف 
نكلم من كان فى المهد صبياً قال انی عبد الله اتانى الكتاب وجعلنى نبياً». 
ی إلى ا 1 ١ ١‏ 
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فقال: أشهد أن لاله الا الله وحده لا شريك له. و آشهد 
أن محمداً رسول يليك ثم صلى على أمير المژمنین وعلی 
الائمة لله إلى أن وقف على أبيه» ثم أحجو”". 

ثم قال أبو محمد #ا: 

يا عمَّة اذهبي به إلى أمه ليسلم عليها وائتني به» فذهب 
به فسلم عليها وردته فوضعته في المجلس'". 

وقالت إحدى جواري الإمام العسكري 3 : 

اوه انسیا راي كور شباطها فد هی م 
وبلغ أف الان ورا مع طبور قا هط بن الها 
وتمسح أجنحتها على رأسه ووجهه وسائر جسده لم 
تطير» فأخبرنا أبا محمد 9# بذلك فضحكء ثم قال: 

تلك ملائكة نزلت للتبرك بهذا المولود وهي أنصاره إذا 
خرج!۳. 
ثم اخستار له الامام العسكري ل اسم رسول الله 


() كمال الدین. ج ۲ ص 1۲۵ کتاب الغيبة. ص ۰۱۶۱ وقد جاء في أخبار 
اخری أن المهدي لا تكلم بهذه الجملات في السجدة بعد ولادته (راجع 
دلائل الامامة, ص۲۹۸ كمال الدین . ج ۲ ص 4۲۹). 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) كمال الدین.ج ۲ ص ۰1۳۱ 


95 ۸ لا 


وکنیته 0 «محمد) و «ابو القاسم» ۲ 


وقد أخبر بذلك رسول الله ل عشرات السنین"" قبل 
ولادة القائم ا . 

وکذلك ذکر آشهر ألقابه (أى المهدی ۲۱3) وقد أشار 
بذلك أيضاً الأئمة المعصومين 19 ولهذااشتهر اسم وكنية 
خاتم الأوصياء وشمس أهل البيت بين الخواص والعوام. 

ثم دعا الإمام العسكري # بعض الجواري اللواتي يثق 
بهنّ» فنظرن إليه . فقال الامام #ة: سلموا عليه وقبّلوه وقولوا: 
استودعناك الله وانصرفوا!©. 


(۱) الارشاد. ج ۲ ص ۳۳۹. 

(۲) وردت أحاديث كثيرة عن طریق الشيعة والسنة في إخبار رسول الله عله 
بولادة المهدي واسمه وكنيته : «قال رسول الله علا المهدي من أبنائي إسمه 
إسمي وكنيته كنيتي وهو أشبه الناس بي خلقاً رخلقا» (ينابيع المودة, 
التندوزي الحنفی .ص ۸۵. المستدرك علی الصحیحین. الحا 
النيشابوري» ج ان80۷ فد نی يغلى :چ ۲ ص 1178, مسند أحمد, 
ج ۳ ص ٠١‏ سنن الترمذي» ج ٤‏ ص 0۰0. كنز العمال , المتقي الهندي. 
ج ٤‏ ص ۰۲۷۱ تذكرة الخواص , ص ۳۹۳. 

(۳) ورد ذلك فى ضمن أحاديث مثل: «المهدي من ولدي». «المهدي من 
عترتي من ولد فاطمةه راجم: السنن الواردة اج وص ۱۰۵۷ . 

. راجع معجم احادیث الامام المهدي لإ‎ )٤( 

(۵) قال حمزة: اسمه محمد . (الامام المهدي من الولادة الى الظهورا.ص ۲۰۲. 


۵۵ لا 


وقد ذکر أحد موالی الامام العسكري ا فقال : 

«... خرجت جاريةّ من الغرفة بیدها شىء مغطى . 
فأسری الامام بعد ذلك أن آدخل الغرفة. فدخلت. ثم نادی 
يديك فرفعت الغطاء وإذا آنا بطفل أبيض وسیم, فقال لى 
الامام العسكري #ا: هذا صاحبکم ثم آمر الجارية أن تذهب 
بالطفل(". 

وجاء فى حديث عن حكيمة عمّة الإمام العسكري #ا: 
«...وكانت الطير ترفرف على رأسه (أي الامام المهدي نْ) 
ورذه إلينا في كل أربعين يوماء فتناوله الطير وطار به في جو 
السماء وأتبعه سائر الطیون فسمعت أبا محمد ا يقول: 
استودعك الله الذي أودعته أم موسى » موسی؛ فبكت 
ويعاد إليك كما رد موسى إلى آمه وذلك قول الله عرّ وجل: 
«فرددناه إلى أمّه کی تقر عينها ولا تحزن»!". 

قالت حكيمة : فقلت: وما هذا الطیر ؟ 


(۱) كمال الدين. ج ۲ ص1۳۱ . 
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قال: هذا روح القدس الموکل بالائمة 8# يوفقهم 
ویسددهم ويربيهم بالعلم" وجاءت حكيمة فى الیوم التالی 
من ولادة الامام المهدي نيه لزیارته فلم تره؛ فقالت للامام 
العسكري 38 : جعلت فداك ما فعل سيدي؟ فقال: يا عمة 
استودعناه الذي استودعته أم موسی» موسی ا 

وعن الإمام العسكري ا أنه قال: لما وهب لى ربي 
مهدي هذه الأمة أرسل ملكين فحملاه إلى سرادق العرش 
حتى وقف بين يدي الله . 

ولوك عد عدو او عير لكي و 
أغفر وبك 5 ا انها الملكان 1 أبية 0 
وبلغاه انه فى ضمانی وکنفی إلى أن احق به الحق وازهق به 
الباطل ويكون الدين لی واجبا". 

وقد حاول الإمام العسكري منذ الأيام الأولى بعد 
ولادة القائم #4 أن يعرضه على خواص أصحابه. 

فعن ابو غانم خادم الإمام ب أنه قال: ولد لأبى 
(۱) كمال الدين؛ ج ۲ ص 475١‏ اثبات الهداة, ج ۷ص 1۹۱ . 


(۲) كمال الدین, ج ۲ ص 1۲۵ 
(۲) الهداية الکبری. ص ۳۵۶ العوالم. ج ۲٩‏ ص ٩‏ . 
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محمد ا ولد فسماه محمداًء فعرضه على أصحابه يوم 

الثالث. وقال: هذا صاحبکم من‌بعدي» و خلیفتی علیکم؛ وهو 

القائم الذي يمتد إليه الأعناق بالانتظان فإذا امتلأت الأرض 

جوراً وظلماً خرج فملأها قسطأً وعدلاً". 

اسحاق القمى يخبره بولادة ابنه ا ويشركه في فرح آل 

محمد به وسرورهم يل وكتب فيها د: 

مكتوماء فإنا لم نظهر عليه إلا الأقرب لقرابته والولى بولايته 

أحببنا |علامك ليسرك الله به: مثل ما سرنا به» والسلام!". 
مضت سبعة أيام على ولادة المهدي ا وجاءت 

اتيت وسلمت وجلست فقال ا هلمى إلى فجئت سيدي 

وهو فى ثياب صفر ففعل به كفعله الأول وجعل لسانه في فيه 

ثم قال: تكلم يا بنى فقال: اشهد ان لا إله الله واثنى بالصلاة 

أبيه» ثم قرأ : 

(۱) كمال الدين. ج ۲ ص 15١‏ ., بحار الأنوار. ج 0١‏ ص ۵. 

(۲) المصدر السابق. ص 774. 
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#ونرید ان نمن على الذین استضعفوا في الأرض ونجعلهم 
آئمه ونجعلهم الوارئین ونمکن لهم في الأرض ونري فرعون 
وهامان وجنودهما منهم ما کانوا يحذرون»7". 

ثم قال:اقرأ یا بني ما انزل الله على انبیائه ورسله 
فابتدأ مصحف شيث وابراهيم قرأها بالسريانية. 
وصحف ادريس ونوح وهود وصالح وتوراه موسی؛ 
وانجيل عیسی» وقرآن جده رسول الله وَل ثم قص قصص 
النبيين والمرسلين إلى عهده'" ثم أمر الإمام العسكري له 
مستنّاً بسنة رسول الله #) أبي جعفر العمري ان يعق عن 
ولده ا بعقیقة۳. 

والعقيقة ضمان لسلامة الانسان؛ وهی من سنن رسول 
ا حیث یذبح شاة بعد ولادة الطفل وتقسم بین الفقراء 
لضمان سلامة الطفل من البلایا والمصائب!" فقد وصانا 
رسول الله ک4 قائلاً: 


«كل آمريء مرتهن بعقيقه) . 


(۱) التصص, آية ۵ و 5. 

(۲) الهداية الکبری ص ۰۳۵۶ 

(۳) کمال الدین.ج ۲ ص1۳۰ , 

ا6ا حقوق فرزندان در مکتب اهل البیت» محمد جواد طبسي ص 1۸ -8۳. 


۱2 22 
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کل إنسان مرتهن بالفطرة» وکل مولود مرتهن 
بالعمیقة(۱. 

بعد ان أمر الامام العسكري عثمان بن سعيد أن یعق عن 
ابنه قال له : 

اشتر عشرة آلاف رطل'" خبز» وعشرة آلاف رطل 
لحم فرقه على بني هاشم وعق منه بكذا وكذا»'". 

فاسرع عثمان بن سعيد بإجراء ما أمره مولاه وكان 

الأول حفظ سلامة ابنه واطالة عمره. 

والثانی: اعلان ولادة الامام المهدي 3 لأصحابه 
وخواصه. ولهذا ارسل شاءّ مذبوحة إلى أحد أصحابه وقال 
له: هذه عقيقة ابنی» وکذلك ارسل بأربعة أكبش إلى أحد 


(۱) مکارم الأخلاق. ص۲۲۰ . 
(۲) الرطل یعادل ۲۵۹6 جرام (المنجد فى اللغة. ص ۲۱۰۱ . 
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بسم الله الرحمن الرحیم عق عن هذه عن إبني محمد 
المهدي وكل هنأك وأطعم من وجدت من شيعتنا". 

مضى أربعين یوماً على غيبة المهدي # وحان وقت 
رجعته كما وعد الإمام العسكري ا فلنقرأ ما شاهدته 
حكيمة بعد اربعين يوما من ولادة المهدي 1: 

قالت حكيمة: 

فلما كان بعد أربعين يوما رد الغلام ووجه إلى ابن 
أخى # فدعاني» فدخلت عليه فإذا آنا بصبي متحرك يمشي 
بين ید به» فقلت: ياسيدي هذا ابن سنتين؟ 

فتبسم ا ثم قال: 

أ ولك ایام والأ هيا اذا انوا شمه مضا ون 
بخلاف ما ينشأ غيرهم» وان الصبي مناإذا كان أتى عليه شهر 
كان کمن أتى عليه سنة» وان الصبی منا ليتكلم في بطن أمه 
ويقرأ القرآن ويعبد ره عرّ وجل» وعند الرضاع تطيعه 
الملائكة: وتدؤل عليه اغا وسا 

قالت حكيمة : 


(۱) بحار الأنوار ج ۱ ص ۲۸ . 


95 ۸۰ ات 


فلم أزل آری ذلك الصبي في کل آربعین یوم إلى أن 
رأيته رجلاً قبل مضي أبي محمد لله بأيام قلائل؛ فلم 
أعرفه» فقلت لابن أخى 38 : من هذا الذي تأمرنى أن أجلس 
بين يديه ؟ ۱ ١‏ 

فقال لي: هذا ابن نرجس » وهذا خليفتي من بعدي وعن 
قلیل تفقدونی فاسمعي له وأطیعي! ` 
مولاعلت فهر سودده ولهانتهى رثا على فهر 
من لو مشى حيث استحق إذا ‏ عشی على (العيوق والنسر) 
الخلق من ماء لرقته والحلم مفطورٌ من الصخرا"ا 


(۱) المصدر السابق, دلائل الامامة ص ۲۹۹ حلية الابراره ج ۲ ص 871 . 
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وفاة نرجس 


مضت أيام على ولادة ابن «ریحانة»" الو حيد» وکانت 
الزوجة الوفية للإمام الهمام والأم الحنونة للإمام 
المهدي لد تقضي أوقاتاً سعيداً فى كنف زوجها وابنها 
وتستفيد من معنويتهما. ولكن من جهة أخرى اشتعلت الفتن 
والضغوط والايذاءات والسجون المكررة والتهديدات» على 
الإمام العسكري ا حيث سلب منه الراحة ومن أهل 
بيته (2. وهذا طبيعى لمحبى الاله ان یذوقوا المشقات دائمة 
والراحة والتنعيم ليست طريقة العشاق. وفي أحد الأيام 


(۱) ريحانة لقب من آلقاب نرجسء (كمال الدین؛ ج ۲ ص 4۳۲). 


7 27 
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حدث الامام زوجته الوفية بما سيحدث لها من مصائب 
ومشاکل وغيبة ابنها المهدي والضغوط التي سوف يحمله 
علیهم وعلی شیعتهم الخلفاء وکذلك أخبرها عن شهادته 
ترا ولکن «ریحانة» لم تتحمل ما سمعته من زوجها عن 
شهادته وغيبة ابنه» فهي لم تكن ضعيفة امام المصائب التي 
أعملها بني العباس ولكن تحمل المصائب في جنب الإمام 
العسكري كان سهلاً ولكن ماذا بعد شهادته؟؟ فتمنت الموت 
والراحة من قفص الدنيا ومصائبها. فما قيمة الروح والحياة 
وما يغنى حبها للحياة بعد فقد الحبيب؟ 

فاخبرت زوجها عن امنيتها وطلبت منه أن يدعو الله 
ليعجل وفاتها وقد نقل ذلك أحد أقرباء الامام قائلاً: 

«....أن أبا محمد حدثها(صيقل )!' بما يجري على 
عیاله. فسألته أن يدعو الله عز وجل لها يعجل منيتها قبله. 
فماتت فى حياة أبى محمد ۲۱۴4 ولكن توجد اقوال أخرى 
ول تاره وهی ده لاله وسو شیر انسفن 
منها: 

۱ كانت نرجس على فيد الحياة حين وفاة الامام 
(۱) صيقل هو أحد ألقاب نرجس ١‏ كمال الدين. ج ۲ ص 4۳۲). 
(۲) كمال الدين.ج ۳ ص۳۱٤‏ . 
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العسكري (۲۷۰ «) وقد حضرت فوق رأسه حين احتضاره . 

«.....تشرفت بزيارة الامام العسكري ا وهو مریض 
بمرضه الذي انتهی الى وفاته فقال لخادمه عقید(: أئتنى 
بذلك الماء وخدمت الإمام عن ۰ 

١‏ - قبض على نرجس بعد وفاة الإمام وزج بها في 
السجن ی قول أب الادیان: ارسل المعتمد العباسی 
جواسیسه للقبض على صیقل (جارية الامام العسكري خا) 
لتریهم الطفلء ولکنها انكرت وجوده وقالت آنها حامل 
لتصرفهم عن ما اعتقدوه. فحملت إلى دار المعتمد. فجعل 
نساء المعتمد وخدمه ونساء الموفق وخدمه ونساء 
القاضی ابن أبى الشوارب یتعاهدن أمرها فى كل وقت» 


(۱) عقيد هو خادم أسود من أهل النبوة خدم الامام الهادي طا واهتم بالامام 
العسكري يا من صغره. (الغيبة ص .١56‏ كمال الدين. ج ۲ ص 1 1۷). 

(۲) من أنواع العلك الرومي. وهو من انواع الكندر ويستفاد منه في علاج 
السعال وامراض المعدة وقد وصى به في بعض الاحاديث لعلاج بعض 
الأمراض (معارف ومعاريف. ٩ج»‏ ص۱۱ 4) . 

(۳) (المصدر السابق) . كتاب الغيبة , كمال الدين . 


8 حا 


یحیی بن خاقان بغتة او خروجهم من سرمنرأى وأمر 
صاحب الزنج"" بالبصرة وغیر ذلك فشغلهم ذلك عنها!". 

۳-القول الآخر في وفاة نرجس هو أنها توفیت في فترة 
حکم المقتدر العباسي (۲۹۵الی ۳۱۷ 3). 

«حبس المعتضد العباسی (۲۷۹ ۲۸۷ ق) صيقلاً بعد 
وفاة زوجهاء في القصر وجعلها تحت مراقبته إلى ان توفیت 
في عهد خلافة المقتدر العباسی»!" ولکن بما أن کلام ابن 
والأرجح في تاريخ وفاة نرجس هو ما جاء من القول الصریح 
في من وفاة نرجس قبل شهادة الامام العسكري ند" لانها ادا 


(۱) قیام صاحب الزنج كان في عام ۲۵۵ ق في البصرة واستمر حستی عام 
۷۰ ه وبادرت هذه الفرقه بقتل أهل البصرة وإحراق المسجد الجامع فيها. 
وقتل الادباء والعلماء . وقد رد الامام العسكري لإ دعواهم في الانتساب 
الى هل البيت بل وانکر آفعالهم بشدة (راجع: البداية والنهاية؛ ابن کثیر . 
ج ۱۱ ص ۰۲۸ شرح نهج البلاغة. ابن ابي الحدید, ج ۸ص ۱۵۰. 

(۲) كمال الدين, ج ۲ ص٤۷٤‏ منتهی الامال, ج ۲ ص ۷۳۲. 

(۲) سير اعلام الثبلاء, ج ۱۰ ص ۵۰۷. 

)٤(‏ ویوجد نقل آخر هو «کما توفیت ام الامام المهدي لإ ودفن جثمانها في 


۰2 ۰2 
ات‎ ٠١ 83 


كانت على قيد الحياة حين وفاة الإمام العسكري الا 
(510ه) لجأ ذكرها في خبر هجرة أم الإمام العسكري ك 
إلى مكة فى عام (۲۵۹) وأخذها الإمام المهدي 32 معها( أو 
حضورها فى ذلك الوقت معهما. 

TEE ET‏ تعن ادها 
آل شمعون والمهاجرة من قصر قيصر إلى حجرة الإمام 
العسكري ا حيث فضلت الحياة المعنوية الزاهرة بذکر الله 
ومرافقه أولياءه على زخارف القصر وترف القیصر وزادتها 
فخراً على مفاخرها النسبيه أن تكون زوجة للإمام العسكري 
و أما للإمام المنتظر. دفنت ريحانة آل محمد # عند قبر 


دار الامام الهادي طلا والامام العسكري ما ولكن جعفر الكذاب نازعهم 
على ذلك وقال: هنا بيتي ولا أسمح لکم أن تدفتوا ترجساً هنا...(الامام 
المهدي من الولادة الى الظهور. ص ۲۵۵ نقلاً عن كمال الدين) ولكن ما 
جاء في السند الأصلي والمرجع الذي ذكره المؤلف هو أن هذه الواقعة 
جرت حین دفنت ام الامام العسكرى طق ولیست آم الامام المهدي ا 
(کمال الدین, ج ۲ ص .)٤٤١‏ 

(۱) ارسل الامام العسكري ا في عام ۲۵۹ ه امه الجليلة إلى الحج وأخبرها 
عن وفاته فى العام المقبل وذ کر لها الفتن والحوادث التي سوف تحدث في 
المستقبل وبعد ذلك أودع الاسم الأعظم الإلهي ومواريث الأنبياء وسلاح 
رسول الله وكتبه إلى الامام المهدي ك وأرسله مع آمه إلى مكة . (اثبات 
الوصية. ص ۰۲۵۵ منتهى الامال. ج ۲ ص ۷۳۳ . 
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الامام الهادي ني فى سامراء وقد قال أحد خدام الامام 
العسکري واصحابه: 

«یوجد على قبرها لوحٌ مكتوبٌ علیه: هذا قبرأم 
محمد 2( دفن فى هذا المكان الشريف فى عام ۰ق 
جثمان الإمام العسكري لله الطاهر ودفنت بعدهالسيدة 
حكيمة عمة الإمام'". 

أصبحت هذه البقعة الطاهرة على مر التاريخ مأمنا 
الحجة . رزقنا الله وإياكم زيارة تلك التربة الطاهرة . 


27 
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زيارة ام القائم ب 


لزيارة مليكة ال نیا والآخرة ام القائم لكك وقبرها خلف 
ضریح مولانا الحسن العسكري عليه السلام فتقول : 

السَلَامُ عَلَى سول الله صَلّى الله یه وله الصَادق الْأَمِين, 
السَلام عَلَى مَولانا آبیر الْمؤْمنِينَ السَّلَامُ عَلَى الأئمّة الطَاهرین 
اْحْجَج الْمَيَامِينَ السام عَلَى وَالِدََ الإمام. وَالْمُودَعَةٍ آسْرَارٍ الْمَلِكِ 


۳ 


اعلام وَالْحَامِلَةِ شرف الأنام. الس لام عَلَيْكِ یا الصَدية 


- 
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E‏ 1 4 00 1 ری م 4 35 مهو م 
المَرْضِيّة. السّلام عَلَيْكِ يَا شبيهة ام مُوسَى وَابْنَةَ وّاری عیسی 
س ۳ 


السلام عَليْك ایتها الََيّة النقيّة. السلام عَليك ايها الّضيّة 
م عليت ايعها و اس عو 


فى الانجيل الْمَحْطُوبَةٌ بسن 


0 ۲و 


مر ال 


المَرْضِيّةُ . السّلام علیك ایا المَنْعُو َة 


ET 


رُوح اله امین وَمَنْ SS aT‏ 
وَالْمُسْتَوْدَعَةٌ آشراز رت العالمین, اللام عَلَيْكِ لب على آبآئك 
الْحَوَاريينَ السَلَامُ عَلَيْكِ وَعَلَى بَعْلِكِ وولدك. لاه ی وغل 

وجك دنك اهر . 

َشْهَدُ انك أَحْسَئْتٍ الكثَالة, وَأَدَيْتٍ الما 00 5 
مَرْضَاةَ الله. وَصَبَرْتِ في ذات الله. وَحَفِظْتٍ سر الله. وَحَمَلْتِ وَلِىّ 
الله. وَبَالْعْتِ في حفظ حُجَّةَ اله وَرَعْبْتِ في زط این ء سول الل 
عا عَا رفوم موم بصِذقهم. مُعَْرِقَةَ متهم مُسْتَبِصِرَة رهم 
مُشْفِقَة یم مور هوَاهُمْ وآَشْهَدُ آنك مَضَيْتِ عَلَى بَصِيرَةٍ من 
مرك مُْتَوِيَةَ بالصّالحِينَ راضِيَةٌ مَرْضِيّةَ تيه ني رَكِيّةَ فَرَضِيَ الله 
عَنْكِ ا َجَعَلَ اجه مَيِْلّكِ وماراك. فَلَقَدْ ولا من 
الْخَيْرَاتِ ما زو وَأَعْطاكِ من الشَّرَفِ ما به أَعْنَاكِ فَهنَاكِ الله با 
متك من الكرامة راك . 

ثم ترفع رأسك وتقول: 

الم ی اعْتَمَدتُ, وَلِرِضَاكَ طَلَبْتُ وبأؤليآئك إِلَيْكَ 
تَوَسَلْتُ, وَعَلَى غُفرانك وحلمك انّكَلْتُ. وَبِكَ اغْتَصَنْتُ, وَبقَبْرٍ ام 
ی لذت فصل عَلَى مُحَمَّدٍ رآ مُحَمّدٍ اْقغيي يِيَارَتهَا. وبي 
عَلَى مَحَبتَهَا ولا تخرنني شفاعتها وَشَفَاعَةَ وَلَدِهَاء وَارْرُفْنِي 


7۹۳ 


مرَافقتهاء واخشزني مغها ومع ولیهاء کما وَفَقَِْي لزیارة ولدها 
وزیازتها. 

الم ني او جّهُ لك بالآبئة الطاهرین. وأتوشل الیل 
ِالحْجَح الْمَيَامِينِ ین آل طه و یش آن تضَلي عَلَى مُحََر وآل مُحَّد 
الطَّيبِينَء وآن نجل مِنَ ۳ ین الْقَرِحِينَ الْمُسْتَبْشِرِينَ 
ین لا وت غهز ول خرن اي ين قبت َخية. 


5 9 رم 7 ۳ 
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َي ۹ ۳ قاششزني ۳ متها 5 في شَفَاعَةٍ 
ولدها ا واغفز لي وَلِوَالِدَيَّ وللمومنین وَالْمُؤْمنَاتِ, وَآتنَا 
في الدئتا حَسَبَهَ حَْسَنَةَ وَفِى الاخرة حَسَنَةَ وَقِنَا برخمتك عَذاب النَارٍ 


۸ ور 


والسّلام ۶ یک 5 ساداتي رنه الله ویر كاه ۱۱) 


سع سمو | لول 60540 | >+ 


٩۰ 5‏ کل 


02 
4 
مقدّمة المؤلف E‏ امسا ام ا ا سو ا 
مقدمة المترجمة اط ف أ ف وسو ان Nos ESS‏ 
المشهورة في بلادها 2 
شمعة شمعون تاه رخ زو للقي الطب موه مار NNER‏ 
الفرح والحزن سو ی م لاد اك اط هو و هم وه وم ۲۵ 
حديث المنام PETS ANS RESTER AOR SASS‏ 
أسيرة الحب TO O‏ 
سفیر سامراء E‏ 
ديار الحبيب OFS‏ 
جامع المحاسن دا اط طخل لابوا ادا مل نام لاسو ال امون ره ع ا 8 
شوق وسن So 1 1 1 1 A‏ 
نور نرجس 0000015 0 Vee‏ 
وفاة نرجس ل لاس نان اساسا که أ مده مسد اا از 
زيارة أمّ القائم لا ی ی 3۳ 


2۹ ۷ اك 


